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أ

:ةــمقدم

،كان لها أثر كـبير في المنطقـة    ،تعاقب على بلاد المغرب الإسلامي عبر التاريخ عدة دول        
 ـ فيما بينها  متناحرة تلايدو ةثلاثعلى إثرها   قامت   التي،دولة الموحدين ط  بعد سقو خاصة   ىعل

قامت الدولة الحفصية في المغـرب    ف،ث الشرعي لها  يالور ة منها واحد لك باعتبار،حكم الموحدين 
أصبح لكل دولـة    ف،الأدنى والدولة الزيانية في المغرب الأوسط والدولة المرينية في المغرب الأقصى          

.ااخاصاسياسياكيان

لفتـرة  افيوسطالمغرب الأقامت فيالدولة الزيانية التي موضوع دراستنا فينصب حول أما
مـع  سياسـيا صراعا عرفت خلالها و التي،)م1554-1235/ـه962-633(مابين   الممتدة
إلى التطلع إلى الدولة مما دفع بسلاطين  ،  قتصادي والثقافي الإلكن ذلك لم يمنعها من التطور     ،  جيراا

افتهم العربيـة  تجارهم لإيصال منتجام المختلفة ونشر ثق   شجعواوإقامة علاقات مع دول خارجية      
.الإسلامية في تلك المناطق منها السودان الغربي

:ومن هنا يمكننا أن نطرح بعض التساؤلات

كيف كانت هذه العلاقات ؟-

هي السلع والبضائع المتبادلة بين الإقليمين ؟وما-

؟تأثير العلماء الزيانيين على السودان الغربيىوما مد-

لذا ،  إن موضوع بحثنا يتناول العلاقات التجارية الثقافية بين الدولة الزيانية والسودان الغربي           
جاءت رغبتنا في دراسة هذه العلاقة التي ظل يحوم حولها الغموض إلا في بعض المراجع القليلة والتي                

ان تـاريخ المغـرب     ف،فلم تتناوله الدراسات التاريخية بكيفية عميقة ومستقلة      ،تعد على الأصابع  
فكانت رغبتا منا   ،  والسودان الغربي مايزال في حاجة إلى الدراسة والبحث       )الدولة الزيانية (الأوسط

على غرار الجوانب السياسية والعسكرية ، في تسليط الضوء على تلك العلاقات التي ربطتهما ببعض    
.لكلتا الإقليمين التي أفاضت كتب التاريخ في ذكرها

البحث العلمي و المراكز     للمساهمة ولو بالقليل في إثراء     إلى القيام ذه الدراسة    هذا ما دفعنا  
العلاقات التجارية والثقافية بين الدولة الزيانية وبلاد السودان      هذه بمعلومات تتناول جوانب   العلمية
.الغربي
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على سـرد    الذي يعتمد  اتبعنا في دراستنا لهذا الموضوع المنهج التاريخي الوصفي التحليلي        و
.الاحداث و تحليلها

ولعل من بين النقاط التي نصنفها في خانة الصعوبات هي عدم حصولنا علـى المـصادر                
والمراجع المتخصصة لهذه الفترة من الجانب التجاري و الثقافي التي تربط تلك العلاقـات خاصـة                

.الغربيالوثائق التجارية والعلاقات الدبلوماسية بين الدولة الزيانية والسودان

فكـان  :ثلاث فـصول  ومن أجل الإجابة عن الإشكالية وضعنا خطة بحث مقسمة إلى           -
تحـدثنا في  ، يندرج ضمنه مبحثين، )سياسيا(الدولة الزيانية والسودان الغربي :بعنوانالفصل الأول 
شأة فذكرنا فيه نسب والموطن الزيانيين ون     ،  عن الدولة الزيانة من الناحية السياسية      المبحث الأول 

.دولتهم وحدودها وعن علاقاا مع جيراا الحفصيين والمرنيين

فخصصناه للحديث عن بلاد السودان الغربي من حيث أصل تـسميتها            المبحث الثاني أما  
.وأهم الممالك الإسلامية ا،والموقع الجغرافي لها وكيفية انتشار الإسلام

،لتجارية بين الدولة الزيانية والسودان الغربي     العلاقات ا :فكان معنونا ب   الفصل الثاني أما  
ونظام سيرهاووسائل النقل والمخاطر    تحدثنا فيه عن القوافل التجارية ومسالكها      الأول،قسمناه إلى 

.التي تواجهها أثناء الرحلة وأهم المحطات بين الإقليميين

تطرقنـا إلى   ،  ليمـيين حركة التبادل ونظم التعامل بين الإق     :فكان بعنوان  المبحث الثاني أما  
وأهم الصادرات والواردات المتبادلة بينـهما      ،  الحركة التجارية بين الدولة الزيانية والسودان الغربي      

.الموازين المكاييل و المقاييس المعتمدة في كل دولةونظم التعامل بالإضافة إلى

الزيانية والـسودان   الصلات الثقافية بين الدولة     :والأخير فهو بعنوان   الفصل الثالث أما  
الأٍول مخصص للحياة الثقافية في الـسودان الغـربي مـن           ،  قسمناه هو الأخر إلى مبحثين    ،الغربي

بالإضافة إلى العلوم المتداولة    ،والمعاهد العليا ا  ،  و المدارس والكتاتيب  ،  مؤسسات ثقافية كالمساجد  
.كالعلوم النقلية والعقلية وأهم العلماء

فعنوناه بالروابط الثقافية بين الإقليميين ذكرنا فيه أولا الإمام المغيلـي في            أما المبحث الثاني    
ودوره الإصلاحي والدعوي   ،  بلاد السودان الغربي وأثره الفكري والديني تكلمنا عن مولد ونشأته         

ومدى تأثير الطرق الصوفية كالطريقة القادرية والشاذلية ودور الزوايا         ،  بالإضافة إلى آثاره الفكرية   
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الدولـة  (كما لا ننسى تأثر بلاد السودان الغربي بالجانب العمراني والفني للمغرب الأوسـط              ،  ا
).الزيانية

لموضوع والتي كانت مجموعة من الاستنتاجات التي وصلنا إليهـا مـن            ل ةخاتميروفي الأخ 
.وعألحقنا هذا البحث بمجموعة من الملاحق الخاصة بالموضاكم،خلال معالجتنا لهذا البحث

:وقد أعتمدنا في بحثنا هذا على مجموعة من المصادر و المراجع هي كما يلي

مـن   ءوهو جز "المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب       "كتاب  *أهمها   :كتب الجغرافيا -
ه 460حـوالي سـنة     ،  الذي ألفه أبو عبيد بن عبد العزيز البكري       " المسالك والممالك " كتاب  

وقـد أفادنـا في   ، م1957سـنة  ، ون دوسلان لطبعة الجزائر  وحققه بار ،  م1069أو   1068/
التعريف بعدة مدن وأماكن في بلاد المغرب الإسلامي وبلاد السودان الغربي والتعريـف بـبعض               

.و الإشارة إلى بعض المعاملات التجارية في الأسواق، المسالك التجارية التي كانت تربط بينهما

وهو من تأليف الشريف الإدريسي المتوفى سنة       ":فاق  نزهة المشتاق في اختراق الأ    "كتاب  *
وتحدث فيه عن الأنشطة الاقتصادية وبعض المزروعات ومواطن استغلال وتبادل   ،  م1166/ه562

المنتوجات بين مختلف مناطق المغرب الإسلامي وطرق التجارة البرية بين الدولة الزيانية والـسودان        
.الغربي

، )م1919-م  1913،  طبعـة القـاهرة   "(لانـشا صبح الأعشى في صناعة ا    ": كتاب*
في الجزء الخامس   ،  م 1418/ه   821لصاحبه الشيخ أبو العباس أحمد بن علي القلقشندى المتوفى          

فحـدد فيـه   ، )م14-13(و )ه 8-7(عرض فيه إلى الإمارات في المغرب الإسلامي في القرنين         
.مختلف المناطق وعرفها

لصاحبه أبو العباس أحمد بـن محمـد        " الرطيبنفح الطيب في غصن الأندلس      "كتاب  *
تحدث فيه عـن أجـداده   ، الجزء السابع من الكتابفي، م1631/ه 1041المتوفى سنة، المقري

في ممالك السودان الغربي ونوعية السلع التي كانوا يتعاملون ا مـع             ةالذين كانوا يمارسون التجار   
تبر من أ هم المصادر التي عالجت التجارة مـع بـلاد         وهو يع ،  تلك المناطق أيام دولة بني عبد الواد      

.السودان الغربي



ةــدمــمق

د

لـصاحبه  "تحفة الناظر في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار      "* أهمها:كتب الرحالة *

وقد سجل  ،  م 1304/ه 703سنة دعبد االله اللواتي الطنجي المعروف بابن بطوطة المولو        نمحمد ب 
بر عدد كبير من البلدان في المغرب و المشرق الإسلاميين وممالك        في مشاهداته أثناء رحلته الطويلة ع     

وأفادنا في  ،  )م 14/ه 8(بلاد السودان الغربي خلال القرن الثامن الهجري و الرابع عشر الميلادي            
بصفة خاصة عن المعاملات في الأسواق وعن السلع المتوفرة من صـادرات وواردات و كـذلك                

مها والأخطار التي يتعرض لها التجار والمسافرون بالإضـافة إلى          وصف الرحلة عبر الصحراء وتنظي    
.الرحلة بين مناطق المغرب برا

، "بليون الإفريقـي    " لصاحبه محمد بن الحسن الوزان المعروف       " وصف إفريقيا   "كتاب  *
وتضمن فيه وصفا هاما لمدن بـلاد   ،  بلغة الايطالية وترجمه إلى الفرنسية    ،م1526ألفه حوالي سنة    

جاء فيه معلومـات  ، غرب عامة وتلمسان بصفة خاصة كما ذكر مناطق في بلاد السودان الغربي          الم
الذهب في بلاد السودان الغربي وبعض الأخبـار         ةوذكر أهمي ،  حول الأسواق والمعاملات التجارية   

.عن الرحلة

بر ومن العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب و العجم والبر     " كتاب  *:كتب التاريخ *
ويتـضمن  ، ه1406لعبد الرحمن ابن خلدون المتوفى سـنة  "عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر   

معلومات هامة عن تاريخ تلمسان الزيانية وأصلهم والأحداث التي وقعت في المغرب الأوسـط إلى           
 ـ،  في الدين السادس والسابع   )م14/ ه 8(أواخر القرن الثامن الهجري الرابع عشر الميلادي         ن م

.طبعة بيروت

م وا معلومات قيمـة عـن       1960/ه 1379القاهرة   ةطبع،كما اعتمدنا على مقدمته   
.التجارة وأهمية بضائع بلاد السودان الغربي و معاملام

لصاحبه أبي زكريـا يحـي بـن    " ذكر ملوك من بني عبد الوادبغية الرواد في"وكتابي *
وخصصه صاحبه لملك بني زيان     ،  ن الرابع عشر الميلادي   خلدون الذي ألفه في القرن الثاني من القر       

وقد أفادنا بصفة خاصة في التزويد بالمعلومات عن فترة حكم السلطان أبي حمـو موسـى الثـاني          
نظـم "بالإضافة إلى كتاب    ،  وبصفة عامة عن الأحداث السياسية والعسكرية في المغرب الأوسط        
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لصاحبه محمد بن عبـد االله التنـسي        "بني زيان  من ملوك  شرف بني زيان  بيان الدر والعقيان في  
.م1494/ـه899المتوفى سنة 

، لصاحبه محمود كعـت   "تاريخ الفتاش في أخبار البلدان والجيوش وأكابرالناس       "كتاب*
وهذا الكتاب غني بمادته التاريخية إذ سلط الضوء على تاريخ السودان من ما قبل الإسلام إلى عصر                 

.لحياة الثقافية في بلاد السودان الغربيفقد أفادنا في ا،المؤلف

لأبي عبد االله بـن  "البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان"كتاب *:كتب التراجم*
،احتوى هذا الكتاب على اثنين وثمانين ومائة عالم       ،  أحمد الملقب بابن مريم المليتي المديوني التلمساني      

.رد ذكرهم في هذا البحثلقد أفادنا في معرفة بعض الأعلام الذين و

، يحتوي على الأحداث التاريخية   ،  لصاحبه عبد الرحمن السعدي   " تاريخ السودان " كتاب*
وقـد  ، بالإضافة إلى تراجم العلماء و الملوك و الأئمة والقضاة المغاربة و المـشارقة و الـسودانيين        

لسودان الغربي وفـضل العلمـاء      اعتمدنا عليه في الروابط الثقافية و الدينية بين العالم الإسلامي وا          
.المسلمين في بناء الحضارة العربية الإسلامية فيها

، )م1036/ـه963(لصاحبه أحمد بابا التنبكتي "نيل الابتهاج بتطريز الديباج   :" كتاب*
المذهب في معرفة أعيان المذهب لابن فرحـون         جوضع هذا الكتاب ليكون نيلا على كتاب الديبا       

فهو مشارك للديباج في جوانبه الثقافية و الفكرية التي ساقها صـاحب            ،  ه799المدني المتوفى سنة    
وقـد اعتمـدنا   ، والكتاب يضم تراجم علماء المالكية وفقهائها الذين فاق عددهم ثمانمائة،  الديباج

عليه في التعريف ببعض الفقهاء والعلماء الزيانيين والسودانيين الذين ساهموا بشكل كبير في إثـراء              
.الثقافية والفكرية في بلاد السودان الغربيالحياة

العلاقات التجارية للمغرب الأوسط في عهد امارة       "أهمها كتاب بشاري لطيفة     *:المراجع*
الـذي أفادنـا في   ، )"م13،16(بني عبد الواد من القرن السابع الى القرن العاشر الهجـريين   

بالإضافة إلى مـذكرا المعنونـة      ،  فة عامة الجانب التجاري للدولة الزيانية مع السودان الغربي بص       
بالتجارة الخارجية لتلمسان في عهد الإمارة الزيانية من القرن الـسابع إلى القـرن العاشـر                "

تتحدث فيها عن إسـهامات     ،  كما لاننسى بعض الات التي أفادتنا ا      ،  ")م13،16(الهجريين  
.التلمسانيين في الجانب الاقتصادي والديني



ةــدمــمق

و

العلاقات الثقافية والتجاريـة بـين   "ماجستير لصاحبها مبخوت بودواية المسماة     ورسالة  *
والتي أفادتنا في تحديـد المـسالك       ،  "المغرب الأوسط و السودان الغربي في عهد دولة بني زيان         

.والطرق التجارية التي تربط الإقليميين و الجانب العمراني والفني في السودان الغربي

ة قيمة من المصادر والمراجع العربية والأجنبية منها المترجم والغير المترجم           كما أفادتنا مجموع  
.والعديد من الات والمقالات حول هذا البحث



:الفصل الأول
الدولة الزيانية وبلاد السودان الغربي 

)سياسيا(

الدولة الزيانية سياسيا:المبحث الأول
د السودان الغربي سياسيابلا: المبحث الثاني
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)سياسيا(الدولة الزيانية :المبحث الأول
:وموطنهم1نسبهم-/1

التي كانـت    5البربرية4الزناتية3في أصلهم ونسبهم إلى قبيلة بني عبدالواد       2يعود الزيانيون 
،يهاتجوب صحراء المغرب الأوسط بحثا عن المراعـي لمواش ـ  ،  قبائلها تعيش حياة البداوة والترحال    

.7وتضم هذه الطبقة بطون عديدة منها بنو مرين وبنو توجين6وهم ينتمون إلى فرع بني واسين
بنو يـاتكين وبنـو      :وينقسم بنو عبد الواد إلى عدة بطون ذكر منها ابن خلدون ستة هي            

.9)8(وبنو تومرت وبنو القاسم،ونصوحة،وبنو رهطف،أرلو

1الملحق رقم ينظر1- 
لقاسم بن محمد ابـن  دوكس ابن طاع االله بن علي بن يمل بن يزوجن بن ا           ينبن ثابت بن محمد بن زيدان ابن         نسبة لجدهم لأبيهم زيان   : الزيانيون2-

الأغا بـن عـودة      :ينظر .عبداالله بن إدريس بن إدريس بن عبداالله الكامل بن الحسن المثنى ابن الحسن البسط بن علي بن أبي طالب كرم االله وجهه                     
دار الغـرب   ،يحـي بـوعزيز   . تـح ود ر   ،  1ج،  م19طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر وإسبانيا وفرنسا إلى أواخر القـرن              ،  مزاري

.159:ص، )د، ت(، )ط، د(لبنان، بيروت:الإسلامي
وقال صاحب بغيـة  ، 159:ص، المصدر نفسه: ينظر.نسبة لجدهم لأمهم عبد الوادي بن يادين بن محمد بن رزجيك بن واسين           : بني عبدالواد -3

ين بن يصليتن بن مسري بن زاكيا بـن ورسـيج بـن     أن عبدالواد أصله عبدالوادي وهي رهبانية عرف ا جدهم من ولد سجيح ابن واس             : الرواد
آصلها عابـد  ، مادغيس الأبتر بن بر بن قيس بن غيلان بن مضر بن نيزار بن معد بن عدنان وفي سجيح هذا يجتمع نسبهم ونسب فرعائهم بني مرين 

عبـد الحميـد    : تـح ،  1ج،  ك من بن عبـدالواد    بغية الرواد في ذكر الملو     :يحي ابن خلدون  : ينظر .الوادي وهو صفة لجدهم كان يتبتل بواد هناك       
. 334-186: ص، م1980، هـ1400، )ط، د(، الجزائر، المكتبة الوطنية، حاجيات

عبـد  :ينظـر .من أقوى القبائل البربرية اختلف المؤرخون حول أصلها و تسميتها غير أم أجمعوا أن هذا القبيل من ولد زانا أوجانـا            :الزناتية4- 
، بـيروت ، دار العلـم ، 7ج، العبر و ديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر :الرحمن ابن خلدون  

وبـني  ، مغراوة وبني يفرن وجراوة وبني يرتيان وبني واسين وبني تيغرس: وقد تفرعت عنها العديد من القبائل منها     ،  5،  4: ص ص ،  1968،  لبنان
. 15، 14: ص ص، 7ج، المصدر نفسه، وبني برزال وبني مرين، وبني عبد الواد وبني راشدمرين وبني توجين

منها ،  منها من قالت أم من فلسطين من نسل جالوت        ،  المصادر حول أصلهم   تختلفإاسم أطلقه اليونان على سكان شمال إفريقيا و          :البربرية5- 
نظـم  ،  بوزياني الـدراجي  ،  يضاينظر أ ،  753:ص،  7ج،  89ص  ،  6ج،  المصدر نفسه   :خلدونابن  : ينظر .من قالت أم من قبيلة حمير من اليمن       

.23:ص، م1993، )ط، د(، الجزائر، دار المطبوعات الجامعية، الحكم في الدولة بني عبدالواد الزيانية
وزردال وبـن  ، محمد إخوة بن توجين ومصابوهذا الفرع من ولد بادين بن ، ابن يصليتن إخوة مغراوة وبني يفرن   ينسهم أبناء وا   :بني واسين 6- 

.147-114: ص ص، 7ج، العبر:عبدالرحمن ابن خلدون، راشد وبني مرين
المصدر  :ينظر،  إقليم السوس ،  الونشريس،  أرض صنهاجة ،  منطقة التيطري  :أكثر بني بادين عدواتا وكانوا يتواجدون في عدة مناطق         :بنو توجين 7- 
. 319، 318:ص ص، 7ج، نفسه

االلهطـاع بـني وإلى،  االلهطاع،  جوهر،  معطيوهمأفخاذإلىقسمتعليوبنيعلي،  مطهر،  يمكثن:هيمتعددةفروعإلىتقسم:القاسمبنو-8
، الثقافـة وزارة،  بوعيادمحمود: تح،  تلمسانملوكمنزيانبنيشرفبيانفيالدروالعقياننظم:التنسيعبدااللهبنمحمد: ينظر،  الزيانيونينسب

.109: ص، 2007، )ط، د(، لجزائرا
، نـابلس ،  التـاريخ فيماجـستير رسالة،  )م1555-هـ962/1235-633(الزيانيالعهدفيتلمسان:شقدانعبدالرزاقكمالسامب-9

.53:ص، م2002-هـ1422، )ط، د(، فلسطين
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فعبدالرحمن ابن خلدون رفـض  ،وأجدادهم من بني القاسمإختلف المؤرخون في نسب الزيانيين   
وربما قالوا  ،ويزعم بنو القاسم هؤلاء أم من أولاد القاسم بن إدريس         : "نسبهم إلى الأدارسة قائلا   

أو ابن محمد بن عبداالله أو ابن محمد بن القاسم وكلهم من            في هذا القاسم أنه ابن محمد بن إدريس       
عـن  دا له إلا اتفاق بين بني القاسم هؤلاء عليه مع ابن البادية بعداأعقاب إدريس زعما لا مستن

.1"ابسنالأوهذهمعرفة
لكن يحيى ابن خلدون خالف شقيقه عبدالرحمن عندما إعتبر أن الزيانيين يعودون في أصلهم إلى               

بـن أبي    بن الحسين بن علـي     2بنو القاسم من ولد إدريس بن إدريس بن عبداالله        :"الأدارسة قائلا 
والقاسم جد أمير المؤمنين اتفق الأنساب على أنه        :"ونجد أن التنسي قد أيده في رأيه قائلا        3"طالب

.4..."من ولد عبداالله الكامل
ومن جهة أخرى كان الموقف الرسمي للسلاطين الزيانيين صامتا أحيانا ومؤيدا نـسبهم إلى           

إن كان هذا   :"ل عن هذا النسب رد قائلا     ئس عندما،5فالسلطان يغمراسن ،الأدارسة أحيانا أخرى  
.6"بسيوفنانلناهافإنماالدنياوأما، االلهعندفينفعناصحيحا

الواقعـة جنـوب    ،8وأرض الزاب  ،7ان موطنهم الأراضي الممتدة ما بين ر ملوية       ـوك
التي كانت تحت سلطة قبائل زناتة كبني ومـانو وبـني          ،وامتنعت عنهم أراضي المغربين   ،  الأوراس

.149:ص، 7ج، السابقالمصدر، العبر، خلدونإبنالرحمانعبد-1
فيالجزائـر تاريخ،  الميليمحمدبنمبارك: ينظر). م793-788/م177-172(منالإدريسيةالدولةعلىولايتهامتدت: عبدااللهبنإدريس-2

.100:ص، )ت.د(، الجزائر: للكتابالوطنيةامؤسسة، الميليمحمد:تح، تق، والحديثالقديم
.103، 102:صص، 7ج، السابقالمصدر، خلدونابنيحي-3
.170:ص، السابقرالمصد، التنسي-4
 ـ603(سنةولد،  زنانةعبدالوادبنقبيلةإلىينسب،  محمدبنثابتبنزيانبنبغمرانسهو: بغمرانس-5 بـين مـا حكـم ) م1206-هـ

ص،  7ج،  الـسابق المصدر،  خلدونابنيحي: ينظروالصالحينالعلماءمجالسةمنيكثرومتواضعاحليمافاضلاشجاعاوكان،  م1235/هـ633
ضـعف عندتلمسانمدينةعلىغلب،  تلمسانسلطانعبدالوادبنيغمراسنوقيلغمراسن:"قولهفيالناصرييوراسويذكر،  207-204ص
، تلمـسان بنواصـي غدراالمؤمنيإدريسبنعلىالبعيدقتلالذيوهو،  الشجاعةفيالمثلبهيضربمنأحدوكان،  أيامهوطالت،  عبدالمؤمنبني

ت(الناصـر راسأبي: ينظـر ،  عثمـان ابنهبعدهوتملكأقلأوعاماسبعينالملكفيوبقي،  إحدىسنةالقعدةذيمنشرينالعفيغمراسنمات
: والأوقافالدينيةالشؤونوزارة،  عمربنحمدادو،  تحودر،  تلمسانملوكزيانبنيمنوأنهزيانعبدالقادربنشرففيالعجلةلقطة،  )1438
.145:ص، م2011/ـه1432، الجزائر، تلمسان

.149:ص7ج، السابقالمصدر، العبر، خلدونابنالرحمانعبد-6
الحـسن : ينظـر . زيزواديعلىكرسلوينمدينةمنميلاوعشرينخمسةنحوبعدعلىالحوزناحيةفيالاطلسمنينبعكبيرر:ملويةر-7

28، 27:صص،1983، 2طلبنان، بيروت:الاسلاميالمغربدار،لاخضراومحمدحجيمحمد:تر،2ج،افريقياوصف، الفاسيمحمدبنالوزان
بسكرةمنبالقربالمنطقةهذهوفيالوسيطالعصرفيالقواعداهموكانتبسكرةولايةوعاصمةالاوراسجنوبالواقعةالمنطقةهي: الزاب-8

328:ص، 1957الجزائر، دوسلانالبارون، والمغربإفريقيةبلادذكرفيالمغرب، البكريعبيدأبو:ينظر. الفهرينافعبناستشهدعقبة
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بـني واسـين    ،وقد ساعدت هذه القبائل   ،4بتلمسان3ومغراوة 2بالمغرب الأوسط وبني يفرن   ،1يلومي
.5مع صنهاجةفأمدا بالأسلحة والمال والحبوب مقابل مساعدم في حالة الحروب خاصة

أقطعوهم ضـواحي مـن المغـرب الأوسـط         6الواد الطاعة للموحدين  ولما أخلص بنو عبد   
يـذكر يحـيى ابـن   و، 8وصحراءهريفهوملوية7البطحاءبينفيمابالتحديدو) نوابلاديلومي وواما(

بن عبد الحقمحمدألواد أبوعبدبنيقبيلبشيخاستنجد9عليبنالمؤمنعبدأنمفادهاروايةخلدون

عبـد   فاستحسن فلبى هذا الأخير نداءه واسترجع غنائمه     ،10مرينبنووغنائمه التي اغتصبها  لرد أمواله 

وسـط الأبـالمغرب جميعاومواطنهماشوكةوأشدهمزناتةوفربطونأمنوكانتازناتةقبيلةمنالأولىالطبقةمنهما:يلوميوبنيومانوبني-1
عبدبنوعليهمتغلبنألىإراشدوبنيهوارةوجبلالبطحاءمنلغربيةاالجهةفييلوميبنوبينماا،  نيمالواديمنالشرقيةالجهةفيومانوبنوفكان
.55، 54:صص، 7ج، السابقالمصدر، العبر:خلدونابنعبدالرحمن:ينظر.الواد

.18، 17:صص، 7ج، السابقالمصدر،العبر:خلدونابنالرحمنعبد: ينظركثيرةبطونلهموكانتوتيهرتتلمسانفيستقرواإ:يفرنبني-2
لىإوغربـا متيجـة قـرب السبتواديلىإشرقاينتهيالبرلىإالشلفوواديالونشريسشمالموطنهمالبربريةالزناتةلىإينتسبون:مغراوة-3

، 1ج،  الـسابق المصدر،  خلدونابنيحيى:يضاأو.57-50: صص،  7ج،  نفسهالمصدر:ينظر،  البداوةحياةمغراوةعاشتمينارناحيةالبطحاء
.170، 169:صص

، 7ج،  العـبر :خلدونابن:ينظر."والبحرالبرثنينإبينتجمعومعناهابسانوتقرأ،  وسين،  تلم:كلمتينمنمركبزناتةلغةفياسمها": تلمسان-4
،1ج،  المصدرالـسابق :خلـدون ابـن يحـي :ينظر،  الصحراءوالتلبينتجمعااالروادبغيةصاحبويرى.175-156:صص،  السابقالمصدر

وليـاء الأذكـر فيالبـستان :التلمسانيمريمابن:ينظر.المرابطينأسسهاالتيوتكرارتبوماريا،  كاديرأوهيأسماءثلاثتحملوتلمسان.85:ص
.09:ص، م1981، )ط، د(، الجزائر، الجامعيةالمطبوعاتديوان، طالبنالرحمعبد:تق، بتلمسانوالعلماء

5 المديةبنواحيراضيالألهاوكانت، ضدهمتخرجكانتماوكثيرا، العداءصبهمناتظلتحيث، عبدالوادلبنيالمناوئةقبائلالمنهي: صنهاجة-
، 1ج،  والمغربندلسالأبارأخفيالمغربالبيان:المراكشيعذارىابن: ينظردالةتوومسوفةولمتونةةلوسرطتلكانة:بطوامن،  الونشريسوحول

.330:صم1948، )ط، د(، بيروت، مطبعة،سالنبروفيوليفيكولان.س: تح
تتطـورت ،  روحيةفكرةودينيةدعوةشكلفي،  تومرتابنالمهدييدعلىم،  1129/هـ524سنةالموحدييندولةتأسست:الموحديين-6

بـن يـد علىسقطت،   ندلسالأبلادوالإسلاميالمغربكاملعلىدولتهنفوذبسطالذيعليبنالمؤمنعبدخليفتهيدعلىسياسيكيانإلى
الرشاددار،  زمانةالقادرعبدوزكارسهيل:تح،  المراكشيةالأخبارذكرفيالموشيةالحلل:مجهولالمؤلف:ينظر.م1269/ـه668سنةمريين

.129-103:صص، م1979، 1ط، البيضاءالدار، الحديثة
طريـق فيتومرتبنمحمدانزلعندما، م1119/هـ513عامقائمةكانت، فسيحسهلفيقةرفاالأبناهامتحضرةكبيرةمدينة:البطحاء-7

مـن قـارم أوتلمسانملوكبيناثناءالحروبخربتلكنها،  )الذئابربوة(ازاناغيلقربيناملواداليسرىالجهةفيوتقع،  شرقالممنعودته
.28، 27:صص، 2ج، السابقالمصدر:الوزانالحسن:ينظر. الونشريسسكان

.159:ص، 7ج، السابقالمصدر، العبر:خلدونابنعبدالرحمن-8
عـام تـومرت ابـن بايعـه وندرومةهنينبينالطريقمنتصففيصغيرةبلدةهيبتاجرةولدالكوميعليبنالمؤمنعبد:عليبنالمؤمنعبد9

، عبـاس إحـسان :تـح ،  2ج،  الزمـان بناءأوعيانالأوفيات:خلكانابنالعباسبوأ:ينظر.م1162/ـه558عامتوفيم ،   1021/ـه515
تلمـسان علمـاء (تراجمموسوعة: ساعدبنكراعبوومحفوظحميشالحقعبد:يضاينظرأ.402:ص، م1968)ط، د(، بيروت، مطبعةالغرب

. 192:صم، 2011، الجزائر، زهرةدار، )وتوات
الحقيقي لملك بنب    المؤسسمارين، ويقال أن  جدهمالىنسبةيينبالمرينسمو،ماخوخبنورتاجنبنمرينولدمنوهم،زناتةقبيلةمنفرعهم:ينمربني10-

، للطباعـة نصورالمدار،  فاسمدينةوتاريخالمغربملوكخبارأفيالقرطاسبروضالمطربنيسالأ:الفاسيعلي زرعبيأابن:ينظر.مرين هو أبو سعيد عثمان    
، )المرينيـة الدولة(الأقصىالمغربملوكخبارلأستقصاالإ:الناصريخالدبنحمدأالعباسأبو:أيضاينظر. 194-190:صصم،  1972،  )د، ط (الرباط،  

.6-3:صم، ص1954، )د، ط(، البيضاءالكتاب، الدارالناصري، دارومحمدالناصريجعفر:وتع، تح3ج
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ن فبعد دخول بني عبد     وبالنسبة لبني مري  ،جزاء مؤازرم له   1المؤمن صنيعهم فأقطعهم تلك الربوع    
ومن هنا أصبح لبني مـرين      ،المغرب الأوسط وسيطروا على تلك الصحراء وتوسعوا فيها        في داالو

بع الدولـة   وبني عبدا لواد من بطون واسين كيانا سياسيا بعد ما أعادوا مكانة زناتة وأعطوها طا              
ذات السلطان في الأرض لتظهر بذلك منافسة إخوام من مغراوة وبني توجين الـذين حـاولوا                 

غير أن بني مرين وبني عبدالواد قوتا شوكتهم بعدما قضوا تدريجيا علـى      ،  مقاسمتهم الملك والسلطة  
دا وحماـا  وما لبثوا أن أصبحوا سـا ،فتركز بنو عبدالواد بالقرب من تلمسان     ،هؤلاء المنافسين 

.2واتخذوها حاضرة لهم
:نشأة الدولة الزيانية-/2

شـقيق  4بعد تولي أبا سعيد،على أن وصول بني عبد الواد إلى الحكم       3يجمع جل المؤرخين  
عتقل بعض مشايخ بني    إف،م1227/هـ624تلمسان سنة    ةعلى ولاي ،5المأمون سلطان الموحدين  

فقصده إبراهيم بن إسماعيل بن      7عامله حسن بن حيوة    بإغراء من  6عبد الواد منهم جابر بن يوسف     
فغضب لذلك وثـار  ، فلم يأبه له أبا سعيد ورد شفاعته      ،  متشفعا فيهم  8عيلان الصنهاجي اللمتوني  

لكنه تمادى إلى أبعد    ،  غتال الحسن بن حيون وأطلق سراح مشايخ بني عبدالواد        إضده وجمع قومه و   

:أيضاينظر، 101:ص، 1ج، السابقالمصدر، خلدونابنيحي1-
.786:ص، )ط، د(، الجزائر، لشهاب للطباعة والنشر والتوزيعامؤسسة، سلاميالإالعصرفيالمغربتاريخ:لماسعبدالعزيزالسيد-2
: ينظـر .153،  152:، ص ص  7، ج المصدر الـسابق  ،  العبر:عبدالرحمن ابن خلدون  : يضاأ.101:ص،  1ج،  المصدر السابق :يحي ابن خلدون  -3

.13، 12:ص ص، المصدر السابق:التنسي
ة من مراكش في آخر شـهر ربيـع       نوتوفي بجبل هنتا  ،  هـ674هو ابن السلطان أبو يوسف بن يعقوب بن عبدالحق ولد سنة             :با سعيد عثمان  أ4-
الطـاهر بـن    :تـع وتـق   ،  مفاخر الدولـة الحفـصية    دلة البينية النورانية في     الأ:حمد ابن الشماع  أبو عبداالله محمد ابن     أ:ينظر .هـ752عامول  الأ
.179:ص، م1984، )ط، د(، تونس، دالمعموري، الدا رالعربية للكتابمحم

لى فـاس لتـولي   إنـدلس ثم عـاد   ولى حكم وهـو بالأ ت، مون بن يعقوب بن يوسف بن عبدالمؤمن بن عليأبو علاء الم  أهو  : المأمون الموحدي -5
 ـ  624الدولةالموحدية سنة     ـ 629توفي سنة   ،  م1226/ه ، تاريخ الدولتين الموحدية والحفـصية   :)براهيمإبو عبداالله محمد بن     أ(الزركشي:ينظر.ه

.163:صم، 1966، 2ط، تونس، محمد ماضورة، المكتبة العتيقة:تعتح و
عبـدالمؤمن مـن رداء   ل من نازع بنيوم، وهو أ1229/هـ627مون سنة أدعوى المبتلمسان ملك، هو شيخ بني عبدالواد:جابر بن يوسف -6

، 1ج، المـصدر الـسابق  :يحي ابن خلدون: ينظر، وقتل على اسوارها  ،  جمعوا حواضر القطر سوى ندرومة    أطاعتهم بنوعبدالوادوبنوراشد،   أملكها و 
.200، 199:ص
 ـ: ينظـر .عتقال جابر بن يوسـف وجماعتـه      إبا سعيد عثمان ب   أهو من مشيخة قوم كومية وهو من أغرى       : حسن بن حيون  7- دالرحمن ابـن   عب

.87:ص، 7ج، المصدر السابق، العبر:خلدون

ثبتـهم عبـدالمؤمن في الـديوان    أفت الدولة عنـهم ف حامية تلمسان جماعة من بقايا لمتونة تجافيكان :سماعيل بن علان الصنهاجي   إبراهيم بن   إ8-
، وحـاول  هو من شفع في مشيخة بني عبدالواد المعتقلين      هاجي و صنعلان ال  إسماعيل براهيم بن إهم في ذلك الوقت     وكان زعيم ،  وجعلهم مع الحامية  

.87:ص، 7ج، المصدر السابق، العبر:عبدالرحمن ابن خلدون: ينظر.حياء الدولة اللمتونية المرابطيةإ
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ورأى أن ذلك لا يأتي له إلا       ،  1إحياء الدولة اللمتونية   إذ خلع طاعة الموحدين وطمح إلى     ،  من ذلك 
وتحقيقا لغايته أراد التحايل علـى مـشايخ        ،  بالقضاء على جابر بن يوسف ومشيخة بن عبدالواد       

لكن المشايخ كان قـد     ،2بغرض تصفيتهم عند وصولهم    إليهافأعدلهم وليمة دعاهم    ،القبيل لقتلهم 
فخرج إليهم مسرعا يـستقبلهم     ،لبلد يأتمرون وبلغه قدومهم   فتوقفوا خارج ا  ،بلغهم ما غزم عليه   

فدخل جابر بن يوسف تلمسان وأعلن الدعوة ،3فوقع هو وأصحابه أسرى بين أيدي بني عبدا لواد       
فعهد له المأمون بولاية تلمسان وتسير أمورها ومايليها من بلاد           4للمأمون وبعث إليه معلنا الطاعة    

،لتالي أصبح بنو عبدا لواد سادة على تلمـسان وضـواحيها          وبا،  5م1229/هـ627زناته سنة   
وإخضاع ،فحاول جابر بن يوسف توسيع نفوذه     ،  فكانت بذلك خطوة الأولى نحو تأسيس دولتهم      

فحاصر المدينة لكنـه قتـل      ،جيرانه فأطاعه كثيرون فقصد أهل ندرومة يطلب منهم الطاعة فأبوا         
ثم تخلى عن   ،  فورثه ابنه الحسن لمدة ستة أشهر     ،6)يوسف الغفاري التلمساني  (حول أسوارها بسهم    

إنه تخلى عن منصبه بسبب ضعف على ":الحكم لعمه عثمان بن يوسف ويقول في ذلك ابن خلدون      
.8"ثم خلع نفسه لعمه عثمان لكبر سنه:"أما التنسي فيذكر،7"الأمر

عـام بعـد رعيتهقبلمنفعزل،  تلمسانإمارةإدارةفيالتصرفيحسنلمهذاعثمانولكن
10مطهـر بنيأنغير9زيانبنزكرانأوزيدانعزةأبيإلىالسلطةفآلت،  حكمهلسوءونصف

إذ حاول عبـد االله  ، وزعامةذلك لما تمتعت به من سيادة، كانت تتمتع قبيلة لمتونه بمكانة مرموقة بين مختلف القبائل ااورة لها         :الدولة اللمتونية -1
سقطت الدولة   حتىسرة يوسف بن تاشفين     ألت الزعامة موجودة ممثلة في      ظو،  إلى قبيلة لمتونه   ةلابني ياسين زعيم المرابطين نقل الزعامة من قبيلة جد        

سلامية في المغـرب والأنـدلس   الحضارة الإ :حسن علي حسن  :وينظر أيضا . 314:ص،  6ج،  العبر :ابن خلدون : ، ينظر يندالمرابطين على يد الموح   
. 296:ص، م1980، 1ط، مصر، ، مكتبة الخانجي)ابطين والموحدينعصر المر(
.114-112:ص ص، المصدر السابق:التنسي-2

.115:ص، نفسهالمصدر :التنسي3-
.107، 106:ص، 1ج، المصدر السابق:يحي ابن خلدون-4

مبارك بن محمـد  :ينظر.12:ص، م1982، الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، )وآثاره، حياته(بو حمو موسى الزياني  أ:عبدالحميد حاجيات 5-
.329:ص، 2ج، المرجع السابق:الميلي

.142:ص، م2010، )ط، د(، الجزائر، ، دار الأمة2ج، العامتاريخ الجزائر:الجيلالين بن محمدالرحمعبد6-

.74:ص، 7ج، قالمصدر الساب، العبر:عبد الرحمن ابن خلدون7-
.113:ص، المصدر السابق:التنسي-8

وكان مقدما غير هيـاب لعظـائم      جماع من قبيلة سوى بنو مطهر     إبن محمد ملك بعد عثمان ب     اهو بن ثابت     :وزكران بن زيان  أأبي عزة زيدان    9-
.200:ص، 1ج، بقالمصدر السا:يحي ابن خلدون: ينظر.هـ633بنو راشد إلى أن قتلوه خارج تلمسان سنة الامور حاربه

، العـبر :ابـن خلـدون  : يضا ينظرأو.113:المصدر السابق، ص :التنسي: ينظر.من زناتة ومن أبناء عمومة بني عبدا لواد       قبيلة  يه :بني مطهر 10-
".لواد اكن ابن القاسم بن عبد زل بن يتو ينتمون لمطهر بن يم."150:، ص ص7ج، المصدر السابق
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 ـ633سنةبقتلهبينهمالفتنةوانتهت1راشدبنيبمساندةوحاربوهمبايعتهرفضوا ،م1235/هـ
مـن تمكـن الذي،  م1235/هـ633سنةفيالحكمتولىيغمراسنأخوهبالإمارةبويعوبعده

إلىسنيغمراسارعالتيالواديةالعبدالدولةظلفيكلمتهموجمعراشدوبنيمطهربنيخضاعإ
فيالسيرةحسنعلىفعمل،3لبلادهعاصمةتلمسانمتخذا،2الموحديندولةعناستقلالهاإعلان
بعـد خاصـة الإداريهازبالجعتنائهإإلىبالإضافةالعسكريةقواتهوتنظيم،  وسياسةتدبيراالناس
السعيدالخليفةعهدفيخاصةالروحيةالتبعيةسوىلهميبقىولمللموحدينالفعليةالسلطةإلغائه

سنيغمراومحا:"...خلدونابنيقولالصددهذاوفي،والأعيادالجمعةأيامالمنابرعلىلهوالدعاء
إلاملكهـم وألقـاب همدولترسوممنيتركولمباسمهاوالنهيالأمروعطلةنيومأالمالدولةآثار

.4..."مراكشللخليفةمنابرهعلىالدعاء

:الحدود السياسية للدولة الزنانية-3

قامت الدولة الزيانية في منطقة أطلق عليها المؤرخون بالمغرب الأوسط وكانت هذه الدولة             
ستقرة بـل   فحدودها لم تكن ثابتة وم    ،والمرينية،5تحتل موقعا جغرافيا وسطا بين الدولتين الحفصية      

كانت تتقلص أحيانا وتتسع أحيانا أخرى حسب قوة وضعف سلاطينهاامتدت من واد ملوية غربا              
.7بني مزغنة شرقا،6إلى الجزائر

عتمد عليهم بنـو عبـد  ، إوسكنوا المناطق الواقعة بين وادي مينا ووادي سيق، )عمور حاليا(باسمهمىسميان سكنوا الجبل الذي ك   :بني راشد -1
.315:ص، 7، جالمصدر السابق، العبر:عبد الرحمن ابن خلدون:ينظر.أركان دولتهملواد في توطيدا

.205، 204:ص ص، 1ج، المصدر السابق:يحي ابن خلدون: أيضاينظر.113:ص، المصدر السابق:التنسي2- 
 ـ681-هـ 633،  )دراسة تاريخية وحضارية  (الدولة الزيانية في عهد يغمرا سن       :خالد بلعربي 3- لمعـة للنـشر   ، دار الأم1282-م 1235/هـ

.77:ص، م2011، 1ط، الجزائر، والتوزيع
.163، 162:صص، 7ج، السابقالمصدر، العبر:خلدونبننالرحمعبد-4

الدولـة فيمكانـة لهكانت،  العشرةتومرتبنيالمهديصحابأمن،  المصموديالهنتانييحيبنعمرحفصأبيالشيخلىإتنسب:الحفصية-5
سـنة فريقيـة إبسـتقل إالحفـصية للدولـة الحقيقـي المؤسـس الحفصيزكريابوأويعتبرالرئاسةعلىتداولوافقد،  بعدهمنولأبنائهالموحدية

ص،  م1994،  )ط،  د(،  القـاهرة ،  للنشرجانيرالفدار،  زينهممحمد:تح،  المغربأخبارتلخيصفيالمعجب:شيالمراكعبدالواحد:ينظر.هـ626
.594-593:صص، 13مج، السابقالمصدر، العبر:خلدونابنعبدالرحمن: ينظريضاأ.190، 189:ص

بنتها قبيلة إفريقية   و هي مدينة قديمة البناء،     ALGERسبان  معناها الجزر سميت كذلك لأا مجاورة لجزر ميورقة اليابسة ويسميها الإ          :الجزائر-6
.37:ص،2جالمصدر السابق،: الحسن الوزان . تدعى مزغنة فسميت الجزائر بني مزغنة 

الجزائـر،  ، مـوفم للنـشر و التوزيـع،       1، ج )دراسة سياسية و عمرانية و إجتماعية و ثقافية       (تلمسان في العهد الزياني     : عبد العزيز الفيلالي   -7
.43:م، ص2002
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وهـو  وبلاد الزاب 1فقد بلغت إلى أطراف بجاية    ،كانت تحدها من الجهة الشرقية الدولة الحفصية      
" ز"ة الغربيـة فوصـلت حـدودها إلى واد          أما من الجه  ،  2أقصى اتساع لها في الناحية الشرقية     

بينما بلغـت مـن الناحيـة     ،5في الجهة الغربية إلى بلاد تاوريرت     ،4ور ملوية وفجيح  ،3"صا"أو
بصحراء نوميدية  " الحسن الوزان "وقد أطلق عليها    ،  7وغرداية وتوات  6الجنوبية إلى نواحي ورجلان   

.8ما بين بلاد المغرب في الشمال وبلاد السودان
أخذ في التوسع مـن الجهـة       ،  بن يغمراسن العرش  9د اعتلاء السلطان أبي سعيد عثمان     بع

يا بني إن بني مرين بعد اسـتفحال  :"الشرقية تطبيقا لوصية والده وفي هذا الصدد يقول ابن خلدون      
لا طاقة لنا بلقائهم إذا     ،  10وعلى حضرة الخلافة بمراكش   ،ملكهم واستيلائهم على الأعمال الغربية    

ولا يمكنني أنا القعود عن لقائهم لمعرة النكوص عن القرن التي أنـت بعيـد      ،  الوفود مددهم جمعوا  
وحـاول مـا اسـتطعت في    ،عنها فإياك واعتماد لقائهم وعليك باللياذ بالجدران متى دلفوا إليك       

يستفحل به ملكك وتكـافئ حـشد       ،  الاستيلاء على ما جاورك من عاملات الموحدين وممالكهم       
.11"لعلك تصير بعض الثغور الشرقية معقلا لذخيرتكالعدو بحشد و

الحـسن : يينظروثقافياازدهاراتجارياوعرفتللحفصيينعاصمةم14/هـ8القرنخلالوصارت.حمادبنيلدولةعاصمةقديمةمدينة:بجاية-1
50:، ص2السابق، جالوزان، المصدر

.149:م، ص1915/هـ1333، )د، ط(القاهرة،المطبعة الأميرية،،5جصبح الأعشى في صناعة الإنشا،: أبو العباس القلقشندي2-
المـصدر الـسابق،   :الحسن الوزان : ينظر. ر ينبع من الاطلس و يسيل بسهل قفر أنكاد في الحد الفاصل بين مملكتي فاس و تلمسان       : زا أو صا   -3
.250:، ص2ج
أشـهرها كـثيرة قـصورها ،لماسـة سجشـرق مـيلا 250بعـد علىوهي،الصحراءوسطفيقصورثلاثعنعبارة:فكيكوأفجيج-4

.139-132:، ص2ج، السابقالمصدر:الوزانالحسن:ينظر.سبعة
، الجزائر،  الوطنية، المكتبة 2جالعام،الجزائرتاريخ:الجيلاليالرحمنعبد:ينظر.كلم136:بوجدةمدينةغربنالأالمدينةهذهتقع:تاوريرت–5
.م1965، )د، ط(

،2جالـسابق، المـصدر : ينظـر ."نوميدياصحراءفيالنوميديونبناهاأزليةمدينةوركلة":قالحيث. وركلةنالوزاالحسنسماها: ورجلان6-
. 136:ص

مـن الكثيرفأصابتواتبإقليممرحجلماماليحاكمموسىكنكانالتكرور، فالسلطان منطقةمنجاءالسعديعندتواتكلمةأصل:توات7
، م1981، بـاريس ، هـوداس طبعـة ، الـسودان تاريخ:السعديالرحمنعبد: ينظر.ى التوات في لغة صنغايض يأتي في الأرجل يسم   مرأصحابه

. 07:ص
.07:، ص2السابق، جالوزان، المصدر-8

عبدبنيعقوبالسلطانابنيعقوبأبيالسلطانحصارفيهـ693عاماوماتهـ،681أبيهموتبعدبتلمسانبويع:عثمانسعيدأبي9-
، ص م1962،  )د، ط (الربـاط،   الملكيةالمطبعةمنصور،الوهاب: تح. مرينبنيدولةفيالنسرينروضة:الوليدأبوالأحمرابن: ينظر.المرينيالحق
.50، 49:ص

خبـار  المعجب في تلخـيص أ    :الواحدعبدالمراكشي: ينظر،  فيهاوزادواالمصامدة،ملكهاثملمتونههاطاختالأقصىالمغربمدنمن:مراكش10-
.567:صم،1994، )د، ط(دار الفرجاني للنشر، القاهرة، محمد زينهم،: المغرب، تح

.190، 189:ص، ص7ج، السابقالمصدر، العبر:خلدونابنالرحمنعبد11-
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هتمامهم نحو التوسع إلى الجهـة الـشرقية علـى       إركز أغلب خلفاء الدولة الزيانية      لقد  
وأبي حمو  ،1حساب الدولة الحفصية لاسيما في عهد كل من عثمان بن يغمرا سن وأبي زيان محمد              

يوش الزيانية في عهـد أبي حمـو الأول وأبي          فقد استطاعت الج  ،3وابنه أبي تاشفين الأول   ،2الأول
وخنقتها عـدة   ،  5وعنابه 4تاشفين الوصول إلى الأراضي الحفصية وضايقت مدا بجاية وقسنطينة        

.7عاصمة الحفصيين، 6سنوات حتى وصلت إلى مدينة تونس
تـساع لهـا في     إراجعت إلى أطراف بجاية وهو أقصى       لكنها ت ،  في عهد أبي تاشفين الأول    

متدت حدودها من البحر الأبيض المتوسط شمـالا إلى غايـة الـصحراء             إكما  ،  8قة الشرقية المنط
تلك هي الحـدود    ،  من الجنوب ،  10التي تفصل بين بلاد المغرب وبلاد السودان الغربي       ،9الكبرى

التي استمرت عليها الدولة الزيانية في أغلب الأحيان طوال وجودها على الرغم من تعدد الهجمات               
.11ت عليها من قبل المرينين والحفصيينوالغزوا

القعدةذيحدالأيوموالدهوفاةإثرمبايعتهوكانتبتلمسان،)م1262/هـ659(سنةولدعثمانأبيبنمحمدزيانأبوهو:محمدزيانأبي1-
الـسابق، المـصدر :التنسي: ينظر.)م1307/هـ707(شوالشهرفيتوفي،  الحاشيورقةبالحزممشهوركان،  م1304جوان6-هـ703

. 224-121:السابق، صالجيلالي، المرجعالرحمنعبد: يضاأ، و131:ص
:الأحمـر ابن: ينظر.حازماغليظافضكانهـ665سنةولد،  وادالعبدبنيسلاطينرابعسنيغمرابنعثمانبنهو:الأولموسىحموأبي2-

النـسرين، روض:احمرابن: أيضاينظر. 71:ص،م1،2001ط،  الدينيةالثقافةمكتبة،  سلامةهاني:وتعوتحتق،  بتلمسانالزيانيةالدولةتاريخ
.102:ص
، بويـع يـوم الخمـيس       م1293/هـ692سنةولدالأولموسىحموبوأالسلطانابنالأولالرحمنعبدتاشفينأبوهو:الأولتاشفينأبي3-
، 1الـسابق، ج  المـصدر :خلدونابنيحي: ينظر.الجميلةبالفنونوتعلقهالشديدبميلهعرفوقدم،  1318جوان  23/هـ718جمادى الأول 23
.21:ص
كالجـامع ودوربنـاءات ـا ،عاليـة بـصخور نوبالججهةمنومحاطةشاهقجبلعلىعتقالرومانبناهاقديمةمدينة):سيرتا(قسنطينة4-

.56، 55:، ص2السابق، جالمصدر:الوزانالحسن: ينظر.الكبير
الأرضمـن نشرفيالبحرساحلعلىوهيكثيرةآثارواالأولبناءمنقديمةمدينةوهيلقفحصمنقريبةفريقيةإبلادمن:بونةأوعناية5-

وأسـواق مساجداسورهايضربوالبحروحوتوعسلالحماوبناءوأكثرهاالبلادأنزهمنوهيو قراها فحوصهاوعلىالبحرعلىمشرف
، عبـاس إحـسان :تح،  رالاقطاخيرفيالمعطارالروض:المنعمعبدمحمدالحميري: ينظر.مصمودةالبربرمنكثيرةقبائلحولهاوزرعتمرذاتوحمام
.115:ص،م1،1985ط، لبنانمكتبة

 ـ3قـرن غالبةالأملوكأيامأوجهاوبلغتافريقيةعاصمةصارتالتي،هـ50سنةالقيروانتأسيسبعدخاصةأهميةلهاكانت:ونست6- هـ
.432:صم،1988، )ط.د(بيروت، ، صادر، دار2مجالبلدانمعجم:الحمويياقوت: ينظر.وصناعياثقافياهامامركزاكانت

.45:، ص1سابق، جالالمرجع:الفيلاليالعزيزعبد-7
.218:، ص1السابق، جالمصدر:خلدونابنيحي: ينظر.يضاأو.137:صالسابق، صالمصدر:التنسي-8
.08:، ص2السابق، جالمصدر:الوزانالحسن-9

.149:، ص5السابق، جالمصدر:القلقشندى-10
.45:، ص1السابق، جالمرجع:الفيلاليعبدالعزيز-11
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:علاقات الدولة الزيانية مع جيراا-4
:مع الدولة الحفصية-أ

فقد إعتبرت الدولة الحفصية نفسها أن      ،  غلب على العلاقات الزيانية الحفصية الصراع و التنافس       
وذلك بتعيين أبي محمد بن     ،  1ندلس بعد إيارها    الدولة الموحدية في المغرب و الأ      لها الحق في وراثة   

فأراد الحفصيون القـضاء علـى      ،  عبد الواحد بن أبي حفص من قبل الموحدين على ولاية إفريقية          
.2فصلتا عن الدولة الموحدية نالدولة الزيانية والمرينية التي إ

بتحرك الحفصيين ضد الدولة الزيانية ودخلوا      ،بدأت العلاقات بين الطرفين بمواجهات عسكرية     
تفاق الذي إنعقـد  وجاءذلك كرد فعل على الإ،3م1241/ـه639سنة  –تلمسان  –اصمتها  ع

لمساعدم لإستعادةسـيطرم علـى المغـرب    ، بين يغمراسن بن زيان و الرشيد الخليفة الموحدي      
وكانت هـذه الحملـة في سـنة        ،4وإخضاع كل من الدولة المرينية و الحفصية لطاعة الموحدين          

كريا الذي تمكن من دخولها وإرغام يغمراسن بن زيان على الخروج منـها             بزعامة ابي ز   ـه640
في يد أبي زكريا الذي عرضها بـدوره        ،  تاركا عاصمته ،6بني ورنيد ،5واللجوء إلى جبل قريب     

فقـال أبـو   ،ه أعادها ليغمراسن للمرة الثانيـة نلك، على ولاته فرفضوا ذلك خشية من يغمراسن    
ثم عاد يغمراسن لحكم مدينة تلمسان وضواحيها بعد أن تفاوض          ،7"ليس لها إلا صاحبها   :"زكريا

مقابل أن يقطع ابنها صـلته      ،8والدة يغمراسن مع السلطان أبي زكريا الحفصي        "سوط النساء "مع  
وأصبحت تلمسان  ،  9ويصبح تابعا للحفصيين ويخطب باسمهم نظير التأييد الحفصي       ،ائيا بمراكش 

.211:م، ص1982، 2ط، القاهرة، المصرية، النهضة4ج، الإسلاميةالحضارةوالإسلاميالتاريخموسوعة:شلبيأحمد-1
عاصـرهم ومنوالبربروالعجمالعربأيامفيوالخبرالمبتدأوديوانالعبرترجمانكتابمنمقتطف(زيانبنيدولةتاريخ:خلدونابنالرحمنعبد-2

م، 2012،  )د، ط (،  تلمـسان ،  مـدني دار،  حاجيـات الحميدعبد:تق، تح ،  الأحمرلإبنيانيةالزالدولةتاريخوكتاب،  الأكبرالسلطانذويمن
. 59:ص

.80:م، ص1984، )د، ط(الجزائر، للكتابالوطنيةالمؤسسة، الجزائروحضارةسياسةفيودورهاالعصورعبرتلمسان:الطماروعمرمحمد-3
.20:، ص2السابق، جالمصدر:خلدونابنيحيى-4
.80:السابق، صالمرجع:الطماروعمردمحم-5
، الكـرز والـتين لاسـيما الفواكـه مـن وافرةكميةينتج، السكانكثيروهو،  تلمسانمنأميالثلاثةنحوبعدعلىيقعجبلهو:ورنيدبني-6

.44:، ص2ج، السابقالمصدر:الوزانالحسن:ينظر
.22:السابق، صالمرجع:الفيلاليالعزيزبدع:أيضاينظر.29:، ص2ج، السابقالمصدر:خلدونابنيحيى-7
م، بويع 1203/ـه599سنةبمراكشولد،  حفصأبيالشيخابنالواحدعبدمحمدأبيالمولىابنايحيزكريابوأالمولىهو:الحفصيزكرياأبي-8
، الـسابق المـصدر ،  الـشماع ابن:ينظر،  م1249/ـه647سنةوتوفيبالأميرسمي،  بتونسلهجددتثمم، بالقيروان 1228/ـه625عامله

.60-54ص
.205:، ص1السابق، جالمصدر:خلدونابنيحي-9
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على التحرك نحو مدينة    ،السعيد يعل سنأن عزم الخليفة الموحدي أبو الح     إلى 1بمثابة ولاية حفصية  
هـ لكن أبا يحي يغمراسن لم ينتظر وصـوله         645تلمسان للقضاء على الدولة الحفصية وفي اية        

ودارت بينهما معركـة سـنة       .2"رجتجتميز  "بل خرج إليه وفاجأة في الطريق بالقرب من جبل          
وعاد الزيانيون إلى سابق ولائهـم للحفـصيين        ،  سنأبو الح  قتل على أثرها  ،م1248/هـ646

.3وأعلن بنو زيان تمسكهم بالخليفة أبي زكريا الحفصي أبي عبداالله محمد
والمتمثلـة في   ،ستغل يغمراسن بن زيان ظروف الدولة الحفصية الصعبة التي كانت تمر ا           إ

5ستيلاء على مدينة مليانة  تمكن من الإ  ف،  4الجملة التي قام ا لويس التاسع ملك فرنسا على تونس         

م وإخضاع قبـيلتي مغـراوة      1287/هـ686ثم محاصرة مدينة بجاية سنة      ،م1269/هـ668
م 1298/هـ698غير أن المرينيين حاصروا تلمسان سنة       ،اللتين كانتا تؤيدان الحفصيين    ينوتوج

م 1298/هـ98نها من   ولهذا حاول الزيانيون استرجاع عاصمتهم وفك الحصار المريني الطويل ع         
وحاولت الدولة الحفصية الدفاع عن تلمسان أمام الحصار المـريني          ،م1306/هـ706إلى غاية   

6زم في موقعة عرفت باسم مرسى الرؤوس في منطقة الزاب         إلحصار إلا أنه    فأرسلت جيشا لفك ا   

ى بالزيـانيين إلى    وبسبب هذه الحارثة قام السلطان الحفصي بتوطيد صلاته بالسلطان المريني مما أد           
.8وقطع حبل التبعية التي كانت تربطها ببعض7قطع الدعوة للحفصيين في منابر تلمسان

.356:، صم1994، 1ط، بيروت، العربيالثقافيالمركزرب،غالمتاريخمجمل:العرويااللهعبد-1
العـبر،  :خلـدون ابنالرحمنعبد: ظرين. المغربيةالجزائريةالحدودفيالعصفورجبلقربوجدةجنوبتقعحصينةقلعةهي:جرجتتميز -2

.168، 169:ص، ص7ج، السابقالمصدر
، ...)والبربـر والعجـم العـرب أيامفيوالخبرالمبتدأوديوانالعبرترجمانكتابمنمقتطف(زيانبنيدولةتاريخ:خلدونابنالرحمنعبد -3

.106: ص،2جابقالسالمرجع: الجيلاليالرحمنعبد:أيضاينظر:بعدهافما.135:ص
.155:السابق، صالمرجع:بالعربيخالد-4
زكـار وجبلالبحرمنميلاأربعيننحوبعدعلىالغربيزكارجبلسفحفيتقع،  ماكنانةاسمعليهاوأطلقواالرومانبناهاقديمةمدينة:مليانة-5

.33:، ص2السابق، جالمصدر:الوزانالحسن: ينظر. الجوزشخارأبومكسوبالعيونملئ
.107:ص،2السابق، جالمرجع:الجيلاليعبدالرحمن6-

.106:ص،2، جنفسهالمرجع:الجيلاليعبدالرحمن-7
، 135:صالـسابق، ص  المـصدر ) الاحمرلابنبتلمسانالزيانيةالدولةالعبركتابمنمقتطف(زيانبنيدولةتاريخ:خلدونابنعبدالرحمن8- 

136.
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بدأ الزيانيون يمدون نفوذهم على حساب الحفصيين حيـث         ،م1306/هـ706وبعد سنة   
قاموا بمهاجمة تونس مستغلين أوضاع الحفصيين المتردية وقد تمكنوا من السيطرة على مدينتي دلـس               

.1هـ712الجزائر سنة و
في الحملة التي  هذه السنة توالت حملات الزيانيين العسكرية على الدولة الحفصية و المتمثلة          وبعد
ش الحفصي الذي كان يقـوده  فإلتقى بالجي، بو تاشفين الثاني بقيادة موسى بن علي الكردي  أجهزها  
اـزم  ، م1323/هـ724ان عامفي شهر شعب، 2برغيس قرب مرماجنةبكر الحفصيأبو أبو يحي 

كمـا  ،  3فيها الجيش الزياني وفر قائدها إلى تلمسان وفشلت الحملة في الإستلاء على مدينة بجايـة                
وفي الأخير ،هـ729هـ و 728،هـ726تواصلت الحملات العسكرية نحو الدولة الحفصية سنة        

وسلمت مقاليـد   ،م1329/هـ730تمكن الجيش الزياني من دخول تونس في شهر صفر في سنة            
ولوضع حد لهذه   ،  5سرعان ما استعاد السلطان الحفصي عاصمته في نفس السنة         4الحكم لأبي عمران  

ومن ،  6تفاقية لمواجهة الزيانيين  إفعقد الطرفان   ،  ستنجد السلطان الحفصي بأبي سعيد المريني     إالحملات  
-م1411/هـ827-هـ814هنا بدأت المضايقات الحفصية على أبي مالك عبد الواحد الزياني           

وكانت أول حملة حفصية على تلمسان في سنة        ،7يه سعيد خالذي نصبه المرنيون خلفا لأ    ،م1428
وفي عهد أبي فارس عبد العزيـز الحفـصي   ، 9بأكثر من خمسين ألف جندي ،  8م1422/هـ827

الأمير أبـا  أبا مالك عبد الواحد بن أبي حمو الزياني ونصب عليها        ،  الذي عزل سلطان الدولة الزيانية    
محمد الزياني ليعزل فيما بعد ولينصب بدله أخوه أبو العباس أحمد بن أبي حمـو الزيـاني                ،  10عبداالله

.12الذي سيعزل فيما بعد، 11الملقب بأحمد العاقل

.62، 61:صق، صالسابالمصدر:الزركشي1-
فيستبـصار الإ:مجهولمؤلف:ينظر.والخيراتالزرعكثيرواسعنظرعلىوهيسائحةعيونلهاوولالأآثارأزليةقديمةكبيرةمدينةهي:مرماجنة-2

.162:م، ص1968، )د، ط(، بغداد، الثقافيةالشؤوندار، الحميدعبدزغلولسعد:تح، مصارالأعجائب
.764، 763:صص، السابق، المصدر6ج، العبر:نخلدوابنالرحمنعبد-3

: ينظـر .سـنوات منـذ الزيـاني بـلاط فييعيشناوكعمرانبيأبابنشتهرإوالحفصياللحيانيابنبكرصهربيأابنمحمدهو:عمرانبيأ4-
.65:صالسابق،المصدر:الزركشي

.218:، ص1السابق، جالمصدر:خلدونابنيحي-5
.778-776:صص،6ج، السابقالمصدر، العبر:خلدونابنالرحمنعبد: ينظر. م1329/هـ730سنةلالختفاقيةالإهذهتمت6-

.218:، ص1السابق، جالمصدر، خلدونابنيحي-7
.149:صالسابق،المصدر:التنسي-8
.295:ص،2جالسابق،المرجع:الجيلاليعبدالرحمن-9

.149:صالسابق،المصدر:التنسي10-
.247:ص،نفسهالمصدر:التنسي11-
.160:، صم1967تونس، ،)ط.د(، سماممحمد:تح، وتونسفريقيةإبارأخفيالمؤنس: القيروانيديناربيأبن12-
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حتى يكون الحفصيون   ،  لقد استخدمت الدولة الحفصية أكثر من أسلوب ضد الدولة الزيانية         
استخدموا القبائل العربية لإجبار السلطان أحمـد المتوكـل سـنة            فقد،  أسياد في المغرب الإسلامي   

ستقلال بالدولة الزيانية   ء للسلطان الحفصي بعد ما حاول الإ      على العودة للدعا  ،  م  1465/هـ868
.1عنهم
 ـ تفاقيات ومعاهدات مع إما لجأت الدولة الحفصية إلى وضع    ك ذالدولة الزيانية والمتمثلـة في أخ

عندما أجبرته الدولة  ،م1460/هـ870ثلما حدث مع السلطان محمد المتوكل سنة        م،رهائن زيانية 
لهـم  مما أجبره على الاستمرار بالدعوة      ،2الحفصية على توقيع صلح بشروط أثناء حصارهم لتلمسان       

.م1478/هـ890لغاية وفاته سنة 
لقد عرفت العلاقات الزيانية الحفصية نوع من الفتور وذلك بـسبب تعـرض المغـرب              

تحـت سـيطرة النـصارى المـسيحيين        ،  خاصة بعد سقوط غرناطة   ،  الإسلامي للخطر الإسباني  
إذ بدأ المغرب يجمع قواه للدفاع عن سيادته واستقلاله في المنطقة من الخطر             ،3م1492/هـ897

.الإسبان
:مع الدولة المرينية/ب

لات و الحصار المريني   اتسمت العلاقات الزيانية المرينية بالعداء الشديد و ذلك راجع للحم         
كان مبعثها المنافسة على رئاسة زناتة والتطلع إلى الـسلطان عـل المغـرب              ،  لتلمسان لعدة مرات  

ولهذا لم يرى المغرب الأوسط طيلة هذه الفترة مسالمة وقد زاد هذا التنـافس في عهـد                 ،  الإسلامي
الجهات الغربية وبالتـالي     السلطان يغمراسن الزياني الذي انتهج سياسة دف إلى بسط نفوذه على          

غير أن هذا التنافس يشتد أكثر بعد مقتل الحسن بن السعيد          ،  5حتى تازة ،  4الاستيلاء على تاوريرت  
فانتهز بنو مرين الفرصة واستولوا علـى       ،  6الأمير الموحدي على يد بني عبدالواد بضواحي تلمسان       

مير أبو بكر ابن عبد الحق المريني إلى        فأسرع سلطام الأ  ،  جميع ما كان للموحدين بالمغرب الأقصى     

.155:صالسابق،المصدر:الزركشي-1
 ـانتلمـس منابرعلىلهمالدعوةورفضالأوسطوالمغربتلمسانمنالحفصيينالعمالبطرد:المتوكلمحمدالسلطانقام2- حـصار إلىدىأف

.201:ص،2السابق، جالمرجع:الجيلاليعبدالرحمن: ينظر. لتلمسانالحفصين
.119:صالسابق،المصدر:التنسي-3
.67:صالسابق،المصدرالاحمرلابنبتلمسانالزيانيةوالدولةالعبركتابمنمقتطف:نخلدوابنالرحمنعبد-4
تبعـد والأطلسمنأميالخمسةبعدعلىالقدماءالأفارقةأسسهاةبصخأرضعلىرخاءفيوتعيش،  قواعنبناهاتقللاكبيرةمدينة:تازة-5

الوزان، الحسن: ينظر.كرطبصحراءمروراأميال7: ـبالمتوسطالبحروعن،  ميلا130:ـبالمحيطالبحرعنوميلا50بنحوفاسعنتقريبا
.354، ص2السابق، جالمصدر

.109-104:، ص1السابق، جالمصدر:خلدونابنيحي-6
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في المنطقة فـالتقى الجمعـان   تلمسان لمحاربة السلطان يغمراسن وكسر شوكته قبل أن يعظم شأنه      
زم الزيانيون وولوا   إوفي هذه المعركة    ،م1248/هـ646قرب مدينة وجدة سنة     ،  1يسليإبنهر  

غمرا سن في فلوله نحو تلمسان تاركا محلته بما         وفر ي  3وفيها قتل ابن يغمرا سن أبو عنان      ،  2الأدبار
.4فيها با وسلبا لبني مريني

عندما استنجد الخليفة أبـو     ،م1268/هـ666تكرر اللقاء العسكري بين الطرفين سنة       
زم إمراكش في موقعة وادي تلاغ والتي  دبوس الموحدي سلطان تلمسان لصد الحصار المريني على         

.5ل الأمير عمر ابن السلطان الزيانيفيها الجيش الزياني ومقت

م التقى الجمعان في معركة إيسلي الثانية بين يغمراسن وأبو يوسف           1271/هـ670وفي سنة   
.6يعقوب قرب وجدة وكان من نتائجها هزيمة الزيانيين

الذي أبو يوسف    لسلطان يغمراسن والأمير  وقع صلح بين ا   ،  م1274/هـ673وفي سنة   
حيث جرت  ،  7لس لقتال النصارى ونجدة المسلمين ا     دطلب ذلك حتى يتمكن من العبور إلى الأن       
إلا أن السلطان يغمراسن رفـض   ،م1271/هـ670أول معاهدة لعقد الصلح بين الطرفين سنة        

:الصلح في بداية الأمر قائلا

وتأخذ عبدالواد منكم ثبارهافلا صلح حتى نروي السيف والقنا 

8وبسبي غوانيها وقتل خيارهاشفي غليلي من مرين حين طغتوا

مت الدولـة المرينيـة بمهاجمـة تلمـسان سـنة           اإذ ق ،  إلا أن هذا الصلح لم يدم طويلا      
ولتحـسين   9بحجة الاتفاق بين الدولة الزيانية وبني الأحمر ضد الدولة المرنية         ،م1280/هـ680

، )ط.د(والوراقة، الربـاط  للطباعةالمنصوردار،  منصوربنالوهابعبد: تح.نيةيالمرالدولةتاريخفيالسنيةالذخيرة:اسيفالعلي زرعأبيابن-1
.135-129:صص، م1972

.305:ص، السابقالمصدر، المطربنيسالأ:اسيفالعليزرعابيابن-2
بندولةعاصمةتلمسانبحضارةالتعريففيالسوسانباقة:الشواشرمضانبنمحمديضاأينظر. 86:السابق، ص المرجع:الطمارعمرومحمد-3

.80: ص،م1995،)د، ط(، الجزائر،الجامعيةالمطبوعاتديوان، زيان
129:، صم1992، رالجزائ، 1ط، لبنان، العصر، دار2مج، وحضارتهالمغربتاريخ:مؤنسحسين-4
.609:ص، السابقالمصدر، المطربنيسالأ:اسيفالعليزرعأبيابن5-
.25:، ص3ج، السابقالمصدر، استقصالإ:الناصري6-

عيـسي محمـد :أيـضا ينظر.67:صالسابق،المصدرالأحمرلابنبتلمسانالزيانيةوالدولةالعبركتابمنمقتطف: خلدونابنالرحمنعبد-7
.201: صم،2،1987ط،الكويت،العلمدار،المرينيالعصرفيالأندلسوالإسلاميالمغربتاريخ:الحريري

.422:، ص2جالسابق،المرجع:لميليامحمدبنمبارك8-
.339-335: صص، السابقالمصدر، المطربالأنيس:زرعأبيابن-9
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ما دفع السلطان عثمان ابـن       دم التعرض لهم وهذا   سن أبنائه بع  أوصى يغمرا ،علاقتها مع بني مرين   
.1م1285/هـ683سن لعقد الصلح مع السلطان يعقوب المريني سنة يغمرا

حيث فـرض   ،  بدأت الدولة المرينية بتشديد الحصار ضد تلمسان      ،م1299/هـ698وفي سنة   
داخلها والتحكم  فبدأ المريني ببناء أسوار حول المدينة من أجل حصار سكاا           ،  عليها حصار طويل  

وقد بني الجيش   ،  ومحاربة الجيش الزياني داخل الأسوار والقضاء عليه      ،  بالداخل والخارج من المدينة   
أو ،  2المنـصورة المريني قرب تلمسان مدينة جديدة تبعد عنها مسافة ميلين وأطلق عليهـا اسـم             

من جميـع   ،  5نوقد أثر هذا الحصار على سكان تلمسا      ،4كمعسكر للجيش ،3تلمسان الجديدة 
فقدت الدولة الزيانية جميع المناطق التابعة لهـا داخـل المغـرب            ،  النواحي فمن الناحية السياسية   

أما من الناحية الاقتصادية فقد ارتفعت الأسعار بسبب انقطاع البضائع السلع الواردة إلى              6الأوسط
قالين ونصف ثا عشر رطلا مبلغ مكيال القمح ومقدار اثن:"المدينة فيذكر ابن خلدون في هذا الصدد    

وبذلك فقدت الدولة الزيانية مكانتها التجارية أثناء الحصار الطويل لعدم          ،  7..."من الذهب العين  
فقد تناقص عدد السكان بسبب الهجرة      ،أما من الناحية الاجتماعية   ،  القوافل التجارية إليها  ل  دخو

بعـد مقتـل    ،8وعشرين ألف شـخص    أو الموت فقد مات في المدينة أثناء الحصار أكثر من مئة          
وأربعة أشـهر  فك الحصار عن مدينة تلمسان الذي دام ثمانية أعوام  ،  9السلطان أبي يعقوب المريني   

.10وبضعة أيام
وحاصرا إلا أـا    ،  م1331/هـ732عاودت الدولة المرينية حملة ضد تلمسان في سنة         
ضد شقيقه السلطان أبي الحسن في منطقة       فشلت بسبب قيام الأمير أبي علي شقيق السلطان بثورة          

.11ضطره إلى ترك الحصار والتحرك للقضاء على الثورةإمما ، سجلماسة بدعم من الدولة الزيانية

.98، 97:السابق، صالمرجع:الطمارعمرومحمد-1
.79:، ص3ج، السابقالمصدر، ستقصاالإ:الناصري: ينظر. 129:صالسابق،المصدر:يالتنس-2
.18:، ص2السابق، جالمصدر:الوزانالحسن-3
.270:ص،2ج،السابقالمرجع:الجيلاليالرحمنعبد-4
.130:صالسابق،المصدر:التنسي-5
.104-103:ص،2جالسابق،المرجع:الجيلاليالرحمنعبد: أيضا. 135-129:صص، السابقالمصدر، السنيةالذخيرة:زرعأبيابن-6
.96:ص،7ج، السابقالمصدر، العبر:خلدونابنالرحمنعبد-7
.132:صالسابق،المصدر:التنسي-8

المـصدر ،  المطـرب سالاني: زرعبيأابن: ينظر. ندلسالأنحوحملاتبعدةقام،  م1286/هـ685سنةفيالحكمتولى:المرينييعقوبأبي9-
.374:ص، السابق

.126-121:ص، ص2ج، السابقالمصدر:خلدونابنيحيى-10
.219:ص،1ج،السابقالمصدر:خلدونابنيحي11-
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الحسن علي بن عثمان من اقتحـام مدينـة         تمكن السلطان ،  م1338/هـ737وفي سنة   
ونجح هذا في  ،و حمو موسى  تلمسان وانتزاعها من يد السلطان أبي تاشفين عبد الرحمن الأول ابن أب           

.1بسط سيطرته على بلاد المغرب بالولاء والطاعة

ستيلاء علـى مدينـة     قام بالإ ،2وفي عهد السلطان أبوعنان فارس المتوكل على االله المريني        
وأصبح ملك بني زيان تحت سيطرته سـنة        ،  تلمسان من يد أبي سعيد عثمان الثاني بن عبد الرحمن         

وإثر ذلك قبض على الأمير أبي سعيد ليقتـل في نفـس    ،4يسليإقعة  في مو ،3م1352/هـ753
،م1358هـ759على يد أبي عنان المريني الذي أعلن نفسه خليفة لأبيه أبي الحسن سنة              ،5السنة

إلى أن تمكن أبو حمو موسى ، سنوات) 7(وذا أصبحت تلمسان تابعة لسلطة بني مرين مدة سبعة          
تدم سيطرته على المغـرب الأوسـط   ولم، م1359/هـ760يين سنة  المرينمننتزاعها  إ،6الثاني
 ـ772في سنة   ،  7إذ سرعان ما تمكن السلطان المغرب أبو فارس عبدالعزيز        ،  طويلا م 1370/هـ
بوفاته وقد أرغم أبـا حمـو موسـى    م أي 1374/هـ776ستيلاء عل تلمسان إلى غاية      من الإ 

سـترجاع  إالأخير من الرجوع إلى تلمسان و      اوبعدها تمكن هذ  ،  8عتصام بالصحراء تيقورارين  الإ
التي راح ضاحيتها   ،  لكن المرينيين أثاروا ضده ابنه أبا تاشفين وخاض حربا ضد ابنه          ،  عرش أسلافه 
وبعد مقتل الـسلطان أبي     ،9م1389/هـ790قرب جبل راشد في سنة      " بني ورنيد "في المعركة   

 ـ  791ثاني حكم تلمسان في سـنة     حمو موسى الثاني تولى ولده أبو تاشفين عبد الرحمن ال          -هـ

.52-26:صص، السابقالمصدر، النسرينروضة:الوليدأبوحمرالأابن1-
.هـ759عاممخنوقاماتوبيهأحياةفيبويعااللهعلىالمتوكللقبه،م1351/هـ752عامالمرينيةالدولةحكمتولى:المرينيفارسعنانأبو2-

.666، 665:صص، م1996،1طبيروت،الإسلامي،الغرب، دار2ج، المغربأعلامموسوعة:حجيمحمد: ينظر
.35:ص،السابقالمصدر، النسرينروضة:الأحمرابن-3
.32:السابق، صالمرجع:الحميدعبدحاجيات-4
.94:صالسابق،المصدر:الزركشي-5

بغرانطةم1323/هـ703سنةيغمراسنابنيحيابنالرحمنعبدبنيوسفيعقوببيأبنالثانيموسيبوحموأولد:الثانيموسىحموبوأ6- 
ضـم الـذي المرينيالحسنبيأأمرباسفإلىعائلتهمعنتقلإم،1337/هـ737سنةوفيانشأ،سنةبعدتلمسانإلىبيهأمعوعادندلسالأفي  

 ـ فيالدواودةمعفاشتركالجنوبإلىتوجه،م1357/هـ758سنةوفيتونسإلىحموبوأعادسعيدبوأسترجعهاإوعندما،  آنذاكتلمسان دص
غربـا طريقهوواصلمعهشقير شيخهمفتحالف،  وسطالأالمغربفيمواطنهممنطردواالذينعامرببنيلتقىإالحضنةإلىوصلولماهناكالمرنيين

-179:صالـسابق، ص  المـصدر ،  الموشيةالحلل:مجهولمؤلف:ينظر.70،  69:صص،  السابقالمرجع:الحميد حاجيات عبد:ينظر. تلمسانإلى
181.
 ـ796سـنة منالمرنينينأمرتولىالعباسبيأبنحمدأفارسبوأهو:عبدالعزيزفارسبوأ7-   ـ799إلىم1393/هـ : نظـر ي. م1396/هـ

.م1323/هـ703سنةيغمراسنبنيحين112:ص، 2ج،السابقالمرجع:الجيلاليعبدالرحمن
.106:السابق، صالمرجع:الشاوشرمضانبنمحمد:يضاأينظر.129:ص، السابقالمرجع:الحميدعبدحاجيات-8

.333-227:صصالسابق،المصدرالعبر،كتابمنمقتطف:خلدونابنعبدالرحمن9-
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وأقام الدعوة بإسم السلطان أبي العباس أحمـد ابـن أبي سـالم         ،  م1392-م  1386/هـ795
م وبوفاته 1392/هـ795صاحب المغرب وخطب له على المنابر وظل على ذلك حتى وفاته عام             

.1انتهت السيادة المرينية على تلمسان

.58-46:صص، السابقالمصدر، النسرينروضة:حمرالأابن1-
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)سياسي(لسودان الغربي ا:المبحث الثاني/2
و هي منطقة شاسعة تحتل مكانة كبيرة ، تقع بلاد السودان الغربي جنوب الصحراء الكبرى  

ختلاف مناخها و بالتالي تنوع تركيبتها      إا ساهم في تنوع تضاريسها و       مم،  في قلب القارة الإفريقية   
ذلك  ىأتتو لا ي  ،ربي جغرافيا لا بد من تحديد إقليم السودان الغ      ،و في خضم هذا التنوع    ،  السكانية

:الإقليم أولاةدون الحديث عن أصل تسمي
:التسمية والموقع الجغرافي-1
ليم السودان الثلاثة   ايراد ا أق  ،  عند الجغرافيين و الرحالة   " بلاد السودان " إن تسمية  :التسمية –أ

:المعروفة و هي
امبيا وفولتـا العليـا     غو  ،  المحيطة به  و يشمل حوض ر السنغال و المناطق       :السودان الغربي  –1

.1) نيجيريا ( والنيجر الأوسط 
.2و يشمل حوض بحيرة تشاد والمناطق المحيطة ا في إفريقيا الوسطي:السودان الأوسط-2
ويعـرف  ،3وروافده العليا جنوب بلاد النوبة ، و يشمل مناطق وادي النيل: السودان الشرقي  -3

.4عند العرب ببلاد الزنج
غـرب  " فقد عرف هذا المصطلح باسم      ،أما عند الأوروبيين  ،  هذا فيما يخص الكتابات العربية    

فأطلق الفرنسيون السودان الغربي على ممتلكام الواقعـة غـرب          ،  5"إفريقيا الغربية   "أو  " إفريقيا  
هو ما يعرف   و  ،و يستعملها الإنجليز للدلالة على ما كان يعرف لديهم بالسودان المصري          ،إفريقيا

.6حاليا بجمهورية السودان و جزء من أوغندا الشمالية

.03:الملحق رقمينظر. ممالك بلاد السودان الغربيللإطلاع على خريطة -1
م1989، )ط، د( ، الجزائـر ،  ، الشركة الوطنية للنـشر و التوزيـع       )م1591/م1493( مملكة سنغاي في عهد الأسقيين      :عبد القادر زبادبة   -2

م، 2008، )د، ط(الأسـكندرية،  ، تاريخ المسلمين في إفريقيا و مشكلام، مؤسسة شـباب الجامعـة    :ال محمد الصاوي  كم:ينظر أيضا .15:ص
.63:ص

وقاعدم تقع في جنوبي مصر مما يلي المغرب على ضفتي النيل و يحدها ناحية الشمال مصر و من الشرق أرض البجة و بحر القلزم،           : بلاد النوبة  -3
:، صم2007،)ط،د( القـاهرة،  ، تـاريخ إفريقيـا الإسـلامية، دار المعرفـة الجامعيـة     :نبيلة حسن محمـود : ينظر.)قلة دم( مدينة دنقلة 

.133، 132:م، ص ص1860، )د، ط(مدينة ليدن،، اليعقوبي، كتاب البلدان، طبع بمطبع بريلبي يعقوب ابن واضحأحمد بن أ:يضاأينظر.70
وهي على بحر الهند في مواجهة اليمن و فارس و أرمـان إلى أن            ،سودان، و هي لا تتصل بمملكة غير الحبشة         هي أطول أراضي ال   : بلاد الزنج  -4

.71: صالمرجع السابق،:نبيلة حسن محمودينظر،.تحاذي بعض أرض الهند
، م2001،  )ط.د(،  الجزائـر ،  هومـة ارد،  العشرينالقرنمطلعإلىعشرالسادسالقرنمطلعمنالإسلاميةالغربيةإفريقياتاريخ:بوعزيزيحي-5

.09:ص
.57:ص، الجزائر، التاريخيةللدراساتالوطنيالمركز،09: ع، التاريخمجلة،"الإسلاميةممالكهوالغربيالسودان":زباديةالقادرعبد-6
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، المنطقـة  سـكان  من لون بـشرة    فهو مستوحى ،"بلاد السودان   " أما عن أصل تسمية     
، 1أو بلاد البربـر   " بيضان  بلاد ال " هلأسود و هذا في مقابل    فالسودان تعني بلاد السود أي الجنس ا      

فأطلقت هذه التسمية على الأقوام التي تقطن جنوب الصحراء          التي يقصد ا المغرب و الصحراء     و
.2و العرب أول من أطلق هذا اللفظ على كلّ السود الإفريقيين، الكبرى

هي كلّ الأقاليم شـبه الـصحراوية الواقعـة في    ، فبلاد السودان،أما من الناحية الجغرافية  
الواقعة جنوب الصحراء الكبرى    ،ا الإسلام   نتشر  إستوائية و التي    شمال نطاق الغابات الإ   ،إفريقيا

.3أي الأراضي الممتدة في الصحراء الإفريقية
:الموقع الجغرافي/ب

الموقع الجغرافي  ،حدد الجغرافيون والمؤرخون والرحالة العرب المسلمين في العصور الوسطى        
) م10-هـ4(في القرن    الجغرافي المقدسي  فقال عنها ،  بقصد معرفة المنطقة  ،  لبلاد السودان الغربي  

وهي بلاد مقفرة واسـعة     ،ومصر من قبل الجنوب   ،وأما أرض السودان فإا تتاخم هذا الإقليم      " 
وأمـا  ":الذي زار المنطقة في نفس الفترة فقد حـددها   ،)م10،  ـه4( أما ابن حوقل    ،  4"شاقة  

وله ...بلد ملتف ،المحيطفإن بلدهم في أقصى المغرب على البحر         ،جنوبي الأرض من بلاد السودان    
وحدا له ينتهي إلى البرية بينه وبين أرض مصر علـى           ،  حد ينتهي إلى برية بينه وبين أرض المغرب       

.5"ظهر الواحات
حدد)م10-ـه4(العاشر الميلادي   ،منتصف القرن الرابع الهجري   فيأما الإصطخري 

إقلـيم ،غيرهـم و،7والنوبة و البجة  ،  6الحبشةمن  السودانأقاليمفي أي إنه ليس " :بقولهنطقةلما
مفازة بينهما وبين أرض    ويمتدون إلى قرب المحيط مما يلي الجنوب ومايلي الشمال على         ،أوسع منه 

.20،21: صص،م1968، 1ط، بيروت، اللبنانيالكتابدار،المقدمة:خلدونبنالرحمنعبد-1
الـدار ،  عـشر الثامنالقرنبدايةإلىالخامسالقرنايةمنالصحراءوراءمافيلإفريقياوالإقتصاديالسياسيالتاريخ:مبروكالهاديالدالي-2

.17: ، صم1،1999ط، القاهرة، اللبنانيةالمصرية
الـسابق،  المرجـع :حـسن محمدنبيلة:ضايأينظر.09:م، ص 1981،  هـ1401،  2بيروت، ط ،  الاسلاميالسودان، المكتب :شاكرمحمود-3

.103:ص
.224: صم،01،2003طظبي،أبوالسويدي،دارلعبي،شاكر: تقالأقاليم،معرفةفيالتقاسيمأحسن:أحمدبنمحمدالمقدسي-4
.24: ص،م1979، )د، ط(،بيروت،الحياةمكتبةدار،الأرضصورة:النصيبيالقاسمأبوحوقلابن-5
الهنـد بحـر الـشرقي الشمالناحيةمنأولهاواليمنجهةيليمماالتكرورالغربيةالجهةمنبلادهمأولو،  الأرجاءمتسعإقليمهو:الحبشة-6

.70: ص، السابقالمرجع:محمودحسننبيلة: ينظر. واليمن
مـن وسواكنمدينةقاعتهموةالبجبلادهوالنيلربينوالقلزمبحربينفيماالشرقيليممامصرصعيدجنوبفيموجودإقليمهو:البجة-7

،132:صصالـسابق، المصدر:اليعقوبي: أيضاينظر،70: صنفسه،المرجع: ينظر. القلزمبحرمنبالقربأيضاهيوالعلاقةأيضاةالبجمدن
133.
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بينهاالمسالكلصعوبةاتصال بشيء من المماليك و العمارات إلاّ من جهة المغرب     او ليس ،  الزنج
.1"الأممسائربينو

، الإفريقيةالقارةمنالغربيالجزءعلىالسودانتسميةأطلق"،  )م11-ـه5(البكريأما
2سجلماسـة مدينةاعتبرت،شرقاالنيلعلىالنوبةمشارقإلىغرباالأطلسيالمحيطمنالممتدةو

.3"لهمدخلا
يذكر بـلاد  ،)م13-ـه7( أما القز ويني في القرن السابع الهجري الثالث عشر الميلادي     

.4في جنوب المغرب" بلاد البتر"بي بأا السودان الغر

)م 14،ـه8( و يذكر لنا القلقشندى في القرن الثامن الهجري الرابع عشر ميلادي 
مما يقابل اليمن و من الشمال براري تمتد        ،5الشرق بحر القلزم  ،  فحددها من الغرب بالبحر المتوسط    

لى البحر المحيط و من الجنوب الخراب بالقرب        ما بين مصر و برقة و بلاد البربر من جنوبي المغرب إ           
.6من خط الاستواء

السادي عشر ميلادي   ،فنجد الحسن الوزان الذي زار المنطقة خلال القرن العاشر الهجري         
دأ شرقا  تفيب،الذي أعطى لنا وصفا دقيقا عن المنطقة بحكم زياراته المتعددة لها          ،)م  16-ـه10( 

و يتاخم في الشمال صحراء ليبيـا و ينتـهي   ، 8نلاتإيولى ممكلة وو يمتد غربا إ،7 بمملكة كاوكة
.9جنوبا إلى المحيط في مواقع غير معروفة

، 1ط،القـاهرة ،  القلـم دار،غربالشفيقمحمد: مر،  يميالحالعاليعبدجابرمحمد:تح،الممالكوالمسالك:إبراهيمإسحاقأبوالإصطخري-1
.35: ص،م1961

يـاقوت ،ينظـر الجنوب،ناحيةأيامبعشرةفاسعنتبعدو،السودانبلادطرفعلىتقع،الأقصىالمغربجنوبفيتقعمدينة: سجلماسة-2
الخـوارج أنـشأها ،  ملويةواديعلىالمغربجنوبفيتقعينةمداأ:البيانفيعذارىابن، ويعرفها 192: ص،3جالسابقالمصدر:لحمويا

المغـرب وبـين الغـربي الـسودان بـين التجـارة مراكزمنأساسيامركزاوظلتمدراربنيدولةعاصمةوأصبحتـ،ه140سنةالصفرية
.215:صالمصدر السابق،المراكشي،عذارىابن:ينظر.والأندلس

837:ص،السابقالمصدر:البكري-3
.18: ص) ت.د(، )ط.د(،بيروت،صادردار،العبادأخباروالبلادأثار:محمودبنمحمدبنزكرياأبوالقزويني-4
122: ص،م1948، )طد، (جانوألبرت: تر، البلدانفتوح:الحكمعبدابن: ينظر،الأحمرالبحرحالياوالعرببحربهيقصد: القلزمبحر-5

.175:السابق، صالمصدر:القلقشندي-6
، للنيـل المتاخمـة الصحراءلىإجنوباوينتهي،  ليالنعلىالواقعةنوبةمملكةحدودإلىشرقايمتدوبورنوغرباالإقليمهذاتاخمي:كاوكةمملكة-7

، ،  1ابق، ج الـس المـصدر :الـوزان الحسن:ينظر.متركيلو804.60طولعلىرقشالالغربمنيمتدثمومصرسرتصحراءلىإشمالاويسير
.177:ص

حـوالي تبعـد والنخـل حـدائق بينمتفرقةأكواخو،كبيرةقرىثلاثسوىالمسكونةالأماكنمنلهاليسصغيرةمملكة: إيولاتنمملكة-8
.161: ص،1ج،نفسهالمصدرالمحيط،منميل100تنبكتوووشمالنونجنوب، ميل300

.33:ص،1ج،نفسهالمصدر-9
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وبعد عرض أراء الرحالة و الجغرافيين نستشف أن بلاد السودان الغربي يحدها شمالا بـلاد               
تمتد شـرقا إلى   و  ،أما من الجنوب الشرقي الغابات الاستوائية     ،يومن الغرب المحيط الأطلس   ،البربر

ل السنغال حتى حدود نيجيريـا  حاوسط إفريقيا والمناطق المحيطة ببحيرة التشاد بمعنى أا تمتد من س       
..1الشمالية المتمثلة في حوض ر النيجر الأعلى و الأوسط

شمالا خـط الإسـتواء في   ° 16و °4أما الموقع الفلكي فهو محصور ما بين دائرتي عرض      
..2غرب خط غرينتش° 17و ° 13الجنوب وخطي طول 

،الصحراء الغربية ،موريتانيا :بمفهومه الواسع حاليا البلدان التالية    ،ويشمل السودان الغربي  
وفولتا ساحل العاج ،  وسيراليون و ليبيريا    ناكريووغينيا وك السنغال و غامبيا وغينيا بيساو    ،مالي
لكاميرون و الغابون و الكونغـو الأوسـط        ا،نيجيريا،و بينين  غووو ط ) سو  ابوركينا ف ( ،العليا

رتباطها بتاريخ الـسودان    في السودان الأوسط لإ   ،بالإضافة إلى النيجر و إفريقيا الوسطى و تشاد       
.3من الناحية الإسلاميةالغربي

:نتشار الإسلام في السودان الغربيإ-/ج
:السودان الغربي قبل ظهور الإسلام ا-1

و الـتي  ،بالدرجة الأولي،  4"الإحيائية  ":عدة معتقدات منها   عرفت منطقة السودان الغربي   
كعبادة الأسلاف و يرمز إليهم بالحيوان      ،ة من المعتقدات آمن ا اتمع الإفريقي      ـل مجموع ـتمث

5.أو النبات أو الجماد

وديانـام اوسـية وعبـادة      "...وذكر البكري ديانات أخـرى للـسودان الغـربي          
ارقـة الـسودان كـانو يعبـدون        الأف":شار الحسن الوزان في ذلك بقولـه      وأ،  6..".الدكاكير

.7"معناه في لغتهم رب السماءو"كيغمو

.66: ، ص)د، ت(، )، ط.د(القاهرة،، المعارفدار،الحاضروالماضيبينفصولقياإفري:طاهرأحمد-1
.19:ص، م1،2007طبيروت،، العلميةالكتب، دار)وحضارةتاريخ( إفريقياغربفيالمسلمون:كرديةإبراهيموسعيدعلىفاضلمحمد-2
.11-9: صص، قالسابالمرجع،الإسلاميةالغربيةإفريقياتاريخ:بوعزيزيحي-3
حـدوث لمنـع ذلكو،  دينيةبطقوسحركتهامسارتحديدالمعتقدعلىيتعينو،تحركهخفيةقوةللكونأنيعتقدونالإحيائيون: الإحيائية-4

ديوان،  المستقبلوالواقعإفريقيافيالإسلاميةالدعوة:عمر الماحي الرحمنعبد: ينظربنيهأومالهأونفسهفيالإنسانتصيبأنيمكنالتىالكوارث
.10:، ص5،1909ط، الجزائر:الجامعيةالمطبوعات

.11:ص، نفسهالمرجع-5
.176-172: صالمصدر السابق،:البكري:ينظر.دكر و هو صنممفردها: الدكاكير-6
.67: ص،1ج،المصدر السابق،:الحسن الوزان-7
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ت إلى غرب إفريقيا عن طريق المسالك الرابطة بين بلاد النوبة           دبالإضافة إلى المسيحية التي نف    
المسيحية جنوبا و   كما دخلت من المغرب بعض التأثيرات       ،  و السودان الغربي عن طريق بحيرة التشاد      

كما اعتنقوا الديانة اليهوديـة لعـدة       ،  1) م3(اعتنقها سكان مملكة غانة منذ القرن الثالث الميلادي         
.2سنوات

، تقام احتفالات وطقوس عند ظهـور الهـلال       -:وعرفت المنطقة عدة عادات وتقاليد منها     
وهـذه  4الملك في مملكة غانـة     بالإضافة إلى عادات الدفن التي يحظى به      ،  3احتفال بالموسم الزراعي  

.5العادات تختلف باختلاف المكانة الاجتماعية الميت
:دخول الإسلام للمنطقة-2

استطاع سكان السودان الغربي أن يتأقلموا و يتعايشوا مع طبيعة بيئتهم الصحراوية ويكونوا             
الإسلام وبدأ ينتشر إلى     إلى أن ظهر  ،  متميزا بطقوسه ومعتقداته التي ظل يتخبط فيها      ،مجتمعا سودانيا 

شمال إفريقيا ومنه إلى السودان الغربي و هناك روايات تقول بأن الإسلام دخل إلى المنطقة الـسودان                 
كما هو معروف في ، )م11-ـه5( الغربي ووسطه في القرن الخامس الهجري الحادي عشر ميلادي   

الذي ظهر فيه و هو القـرن الأول        وهناك من يقول أنه نفذ في القرن نفسه         ،بعض المصادر والمراجع  
.6)م7-ـه1( الهجري السابع الميلادي 

عرفت إفريقيا الإسلام لأول مرة إبان البعثة النبوية التى سبقت الهجرة إلى المدينة حيث أشار               
على المسلمين بأن يخرجوا إلى الحبشة لأنه ا ملك لا يظلم عنده ) محمد صلى االله عليه و سلم ( النبي 

.7هي أرض صدق حتى يجعل االله لكم فرجا عما أنتم فيهأحد و 
 ـ، 8عـة بن ناف  ـق عقب ـن المناط ـد م ـديـح الع ـن فت ـكان أول م   ل إلى ـحيث وص

منطقة  لـوب إلى أن وص   ـو الجن ـوتوغل نح م666/ـه56رى سنة   ـراء الكب ــوسط الصح 

.122: ص،م2002، )د، ط(القاهرة، ، في إفريقيا، دار الفكر العربيالإسلام و الثقافة العربية :حسن أحمد محمود-1
.67: ص،1، جالمصدر السابق،:الحسن الوزان-2
.12،13:ص صالمرجع السابق،:عبد الرحمن عمر الماحي-3

.178: صالمصدر السابق،:البكري4-
.176: صالمرجع السابق،:عبد الرحمن عمر الماحي5-

.88: ، صنفسهالمرجع :مر الماحي عبد الرحمن ع-6
.31: رجع السابق، صالم:يهدمحمد فاضل على باري و سعيد إبراهيم كر-7
قائد و فاتح، ولد في حياة النبي صلي االله عليه وسلم   هو عقبة بن نافع بن قيس الأموي القرشي الفهري،         ):م672-ـه63: ت(عقبة بن نافع  -8

م ثم عزله فعاد الى المشرق، ثم بعثه يزيد بن معاوية واليا علـى المغـرب للمـرة الثانيـة                 670/ـه50سنة   و شهد فتح مصر ولاه معاوية افريقية      
مؤسسة ،عادل نويهض : تح و تع  الوفيات،:)م  1406/ـه809ت  ( ابن قنفد القسنطيني    : ينظر. م672/ـه63م إستشهد سنة    672/ـه62

.60، 59:ص ص،م1،1982لبنان، ط، نويهض الثقافية
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،نوب حتى وصل قصورثم وأصل سيره نحو الج، ان الكبرى فافتتحها سلما   زوهي من مدن ف   ،  1ودان
حسب روايـة   و2"ارقصبة الكو " ومنها واصل سيره حتى وصل ظهر جبل        ،وإفتتحها هي الأخرى  

إن عقبة توقف عند هذه النقطة راجع لعدم كفاية معلومات دليله عـن المنـاطق               ،بن عبد الحكم  
.3مما صعب من مهة توغله في المناطق الصحراوية اهولة لذا عاد أدراجه،الجنوبية

وهناك بعض المصادر التاريخية رجحت بأن حملة عقبة وصلت إلى غاية شمال بحيرة التـشاد              
.4صغيرة جداالمسافة التى تفصله عن إقليم كانموكانت ،والمناطق ااوة لها

وذا يذكر ابـن    ،  5بينما ذهب فريق آخر من المؤرخين إلى أنّ عقبة قد وصل إلى غاية أغمات             
ومن هناك عرج نحو السوس وهـو الأمـر   "الأطلسي "قبة وصل الى البحر المحيط   عبد الحكم أن ع   

.6الذي أكده ابن خلدون
ونستشف من هذا أن عقبة وصل إلى بلاد السوس الأقصى المتاخمة للحدود الشمالية لبلاد              

و هـذا  ،  ن وصل إلى ممكلة غانة الوثنية     أومن هناك زحف جيشه إلى الجنوب إلى        ،  السودان الغربي 
العباسـية  وقيام الدولة   ،  م750/ـه132بعد سقوط الدولة الأموية سنة       تملتسرب نحو الداخل    ا
أنه بلاد غانة " :و في هذا الصدى يذكرلنا البكري رواية تقول، 7إضطهادها لأفراد البيت الأموي    و

.8"ش الذي كانو بنو أمية أنفذوه إلى غانة في صدر الإسلام يقوم يسمون الهنيهين من ذرية الج
فلدى قدومه إلى   ،  فإنّ المصادر التاريخية لا تذكر الكثير عنها      ،  9أما في عهد موسى بن نصير     

المغرب الأقصي سلك نفس الطريق الذي سلكه عقبة للوصول إلى الحـدود الجنوبيـة للمغـرب                

علـى بعـد خمـسة    " قيسبي" مدينة . 140: المصدر السابق، ص:البكري: ينظر.مدينة تقع جنوب إفريقية بينها و بين زويلة عشرة أيام    : انود-1
كيلومترات في الجنوب الغربي الأتي ينظر

Caquery:على بعد خمسة كيلومترات في الجنوب الغـربي الأتي ينظـر  " قيسبي" مدينة تتطابق مع أطلال :قصبة كوار-2 Vidrovitch
Catherine،Historie des villes d'afrique moire desorigines a la colonisations paris: EDALBIN
MICHEL،1993،P:118.

.262 :، ص)ت-د(، )ط-د(القاهرة،،التحريرمكتبة، عامرالمنعمعبد:تع، المغربمصر، وفتوح:)م829/ه240(الحكمعبدأبيابن-3
.432:، ص4مجالمصدر السابق،البلدان، الحموي، معجمياقوت:ينظر.السودانبلادفيالمغربقصىأالبربرببلادمنالنونبكسر: كانم-4
.77: السابق، صالمرجع:أحمدحسنمحمود-5
.297: ص، السابق، المصدر6ج:خلدونابنالرحمنعبد-6
.68:صالسابق،المرجع:عمر الماحيالرجمنعبد-7
179: ص،السابقالمصدر:البكري-8
و تابع فتوحاته في عهد الوليد بـن عبـد   ندلس، فتح إفريقية في خلافة عبد الملك بن مروان،  فاتح الأ ):م716-ـه97: ت( موسي بن نصير  -9

.541: ص،م1998، 37طيروت،ب،دار العلم للملايين،7لأعلام، مج ا:خير الدين الزركلي ،ينظر.الملك، عزله سليمان بن عبد الملك
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بعد أن أخضع بلاد المغـرب      ،  1الأقصي وأشرف على حدود السودان الغربي من الناحية الشمال          
به الأمر ائيا تتبلماسة في إقليم تافيلات وإسجوتوغل منها إلى س ،  2حتى المحيط الأطلسي  الأقصى  

والقبائل المقيمة في بلاد السوس ووادي درعة ووصـل         ،في طنجة التى كانت آهلة بقبائل صنهاجة      
.3إلى الضفة اليسرى من واد درعة

إلا ،لومة عن هذا الموضـوع أما في عهد الأدارسة كذلك لم تذكر المصادر التاريخية أي مع         
والتى تقـول عـن     ،بن خلدون اقة من خلال روايات الإدريسي و     بعض التلميحات عن هاته العلا    

فذكر الإدريسي أن ملوك غانة من ذرية صالح بن عبد       ،وجود ذرية للأدارسة ببلاد السودان الغربي     
بن خلدون نفي روايـة     ان  لك،4"رضى االله عنه    "االله بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب           

.5الإدريسي 
شير هذه الروايات على وجود علاقات بين الطرفين من خلال الهجرات العلوية مملكـة              تو

حيث وصل نفوذ الأدارسة إلى جنوب المغرب الأقصى أي لغاية الحدود الـشمالية لـبلاد               ،غانة
.6السودان الغربي

، 7"تين يروتـان  "تزعم القائد   ،)م8-ـه2(مع اية القرن الثاني الهجري الثامن ميلادي        
ووصل إلى ر   ،  و هذا الأخير عمل على الجهاد في السودان الغربي        ،القبائل الصنهاجية في الصحراء   

.9عشرون سنةلصنهاجية في الصحراء لمدة مائة ووبوفاته تفككت القبائل ا8السينغال

.178-172:ص ص،)د، ت(، )د، ط(القاهرة،مكتبة ضة الشرق،حركة المد الإسلامي في غرب إفريقيا،:عبد الفتاح مقلد الغنمي-1
.88:ص،2جالمصدر السابق،:الحسن الوزان-2
و يمر في القفر منتشرا في البادية و يجـف في  الجنوبية عبر إقليم درعة،و ينحدر إلى الجهة ر ينبع من الأطلس عند حدود هسكورة،     :واد درعة -3

.254: ص، 2المصدر نفسه، ج:الحسن الوزان:ينظر. فصل الصيف و يفيض في الشتاء
في إختـراق  ق االقارة الإفريقية و جزيرة الاندلس، مقتبس عن نزهة المـشت  :)م1166/ه560(الإدريسي أبو عبد االله بن محمد الحموي الحسني          -4

.38:ص،م1983: 1ط: الجزائر،إسماعيل العربي، ديوان المطبوعات الجامعية: الأفاق، تح و تق
.931: ص،5جالمرجع السابق، ،العبر:ابن خلدون-5
.89ص المرجع الساق،:عبد الرحمان عمر الماحي -6
:المـصدر الـسابق، ص    :البكري:ينظر". تيولوتان"د ابن خلدون و ابن زرع       أما عن لدي ابن حوقل،  " تنبروتان  "و   :عند البكري " تين بروتان   "-7

: صنس المطرب، المصدر السابق،   الأ:ابن أبي زرع  :، وينظر ايضا  372: ، ص 6العبر، ج :ابن خلدون ،98:صالمصدر السابق،  :، ابن حوقل  159
159.

.159: صالمصدر السابق،:البكري-8
.184: صالمصدر السابق،:القلقشندي:يضاأ، ينظر125ص المصدر السابق،الأنس المطرب، :ابن أبي زرع -9
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ادت و توحدت هذه    ع،1)م11-ـه5(وفي القرن الخامس الهجري الحادي عشر ميلادي        
الـذي واصـل    ،  2"تادشت اللمتوني " القبائل من جديد بزعامة ابو عبد االله بن تيفاوت المعروف           

، "بانكلابين"غرب مدينة " قنقارة " ع يقال له    ضد السودان الغربي حيث وصل الى مو      الجهاد في بلا  
لجدالي أمر صنهاجة من وبوفاته تولي يحي ابن ابراهيم ا   ،  3لكن جهاده لم يصل الى صحراء صنهاجة        

.4و ذا إنتقلت الزعامة من المتونه إلى جدالة،بعده

على رئاسة قبيلة صنهاجة ثم     " ابراهيم  " م إستخلف يحي إبنه   1036/ـه 427وفي سنة   
ايـن   قصد الامير يحي بن إبراهيم الجدالي المشرق الإسلامي للحج و في طريق عودته مر بالقيروان              

أحدا ليعلم صنهاجة أحكام الـدين      فطلب منه يحي أن يوفد معه       ،  إلتقى بالفقيه أبي عمران الفاسي    
يطلب منه إرسال   ،  " ي  طوجاج بن زلو اللم   " لة إلى الشيخ    فكتب أبو عمران رسا   ،  يبصرهم ا و

لى ديـار   إ،  5أحد تلامذته مع يحي فإنتدب عبد االله بن ياسين الجزولي لمرافقة الزعيم الـصنهاجي               
و بسبب تشدده بتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية ثـار    ،م1038/ـه430لمتونة بالصحراء سنة    

وشـكل رباطـا   ،نغالتوجه إلى جزيرة قرب مصب ر السو ذا6عليه زعماء و فقهاء صنهاجة   
وقـد  ،  8في وقت قصير حتى إلتف حوله أعداد من الناس بعثهم ابن زرع بنحو ألف رجل              و،  7ا

ء ثم إتجهوا   أسلم على أيديهم الكثير من بربر الصحرا      ،  ا في نشر الإسلام و تعاليمه الصحيحة      نشطو
وتمكن عبد االله مـن أن      ،  9د مملكة غانة الوثنية و بلاد السودان الغربي عامة        ضبعد ذلك إلى الجهاد     

، وتمكنوا من إجتداب كثير من زعماء التكرور      ،10م1054/ـه446يفتح مدينة أودغست سنة     
وفي إحدى المعارك التي خاضها عبد االله بن ياسين       ،11كان أول الشعوب التي إعتنقت الإسلام      حتى

ثم تولى أمر المرابطين بعده أبو بكر بن        م1059/ـه451برغواطة سنة   لقي حتفه على يد قبائل    

.39، 38:ص ص،م1،1997ط، الرباط ،معهد الدراسات الإفريقيةمملكة غانة و علاقتها بالحركة المرابطية،:أحمد شكري-1
.184: ص،5ج المصدر السابق،:القلقشندي-2
.164: صالمصدر السابق،:البكري-3
.40: صمملكة غانة،:حمد شكريأ-4
.43، 42: ص صالمرجع السابق،:أحمد شكري:يضاأينظر .122: صالمصدر السابق،الأنس المطرب،:ابن زرع-5
.121: صالمصدر السابق،نيس المطرب،الأ:بي زرعأابن .165: صالمصدر السابق،:البكري-6
.29:، ص)ت-د(،)ط-د(الإسكندرية ،المكتب الجامعي الحديثصر،تاريخ إفريقيا الحديث و المعا:جلال يحي-7
.25: صالمصدر السابق،،س المطرب يالأن:بي زرعأابن -8
.29:المرجع السابق، ص:جلال يحي-9

 ـ430دور المرابطين في نشر الإسلام في غرب إفريقيـا          :عبد اللطيف عصمت دندش    -10  ـ515-ـه دار الغـرب   م،1121-م1038/ـه
.135: صالمصدر السابق،الأنيس،:بي زرعأابن . 150: ، صم1988، هـ1،1408بيروت، لبنان، ط، لاميالإس

.177: صالمصدر السابق،:البكري-11
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ابن ويذكر،  الذي واصل جهاده في بلاد السودان حتى وصل على مناجم الذهب          ،  1عمر اللمتوني 
أوكـل  و، 2"إستقام له أمر الصحراء إلى جبل الذهب من بلاد السودان      " :ع في كتابه قائلا   زرأبي  

لكن هـذه   ،  و توجه هو على ملوك غانة الوثنية      ،3ه يوسف بن تاشفين على بلاد المغرب      ابن عم 
إلى أن تبناها يوسـف بـن       ،م1087/ـه480المبادرة لم تستمر خصوصا بعد لإستشهاده سنة      

جابا حتى إعتنق حكام إقليم كان    ،غربيالجهوده في نشر الإسلام في السودان     تاشفين الذي كرس    
وقد أرسل المرابطون دعام و علمائهم إلى بلاد السودان الغربي ولذلك      ،4قبائل الماند نحو الإسلام   

والتكرور بالدعاة من المرابطين لتعلـيمهم مبـادئ الـشريعة       ،  استعانت قبائل الفلاني و الماند نجو     
.5سلاميةالإ

أما في عهد الموحدين فقد ساروا على ج المرابطين في نشر الإسلام خلال القرن السادس               
تب لهم أمر المغرب الإسلامي حيـث مـدوا         بعد أن است  ) م12-6(عشر ميلادي    الهجري الثاني 

نفوذهم من طرابلس الغرب شرقا حتى مملكة غانة ووصولا الى إلى قلب القارة الإفريقيـة حيـث                 
السودان الغربي بلادلىإجهة كما سعوا إلى السيطرة على طرق القوافل التجارية المت ،  6كة الكانم   ممل

7الى الجنوب حـتى منطقـة الفولتـا       نحو حوض السنغال ثم اتجهت    ومد حركتهم لنشر الإسلام   

.8بالإضافة إلى ظهور الحركة الصوفية في المنطقة التي عرفت انتشارا واسعا كالطلايقة القادرية
القـرن الأول  ذت القبائل البربرية و العربية من    نتشارا عن طريق هجرا   إكما عرف الإسلام    

نهاجة بمختلـف   فمن القبائل البربرية نجد قبيلتا زناتة و ص       ،)م7-ـه1(السابع ميلادي الهجري و 
ء في تقلص الممالك الوثنية العديدة التي أقامها السودان على حافات الـصحرا            اوقد ساهم ،فروعها
بينما قبيلة صـنهاجة قـد      ،أما قبيلة زناتة فقد توقفت عند أطراف الصحراء الشمالية        ،  9الجنوبية

،)د، ط(القـاهرة، ،دار غريب للطباعة و النشر و التوزيععبد الوهاب محمد الزنتاني،: تاريخ الإسلام في غرب إفريقيا، تر:روسيل وورين هاو   -1
.57: ، صم2009

.136: صالمصدر السابق،الأنس المطرب،:بي زرعأابن -2
.58: صالمرجع السابق،:يل وورين هاوسرو-3
.114:، صم1،1998ط بنغازي،،منشورات جامعة قاريونسفريقبا و جنوب الصحراء،إدراسات في تاريخ شرق :عطية الفيتوري مخزوم-4
القـاهرة، ،انتشار الإسلام في القارة الإفريقية، مكتبة النهضة المـصرية         :براهيم حسن إحسن   :ينظر أيضا .29:صالمرجع السابق، :جلال يحي  -5
.21:ص،م2،1963ط
.21: ، صنفسهالمرجع :حسن إبراهيم حسن-6
.118: المرجع السابق، ص:الفيتوري عطية مخزوم-7
.118:صالمرجع السابق،:حسن ابراهيم حسن-8
.44صم1981،الجزائر،التوزيعوللنشرالوطنيةالشركة26عالثقافةمجلة" الكبرىالصحراءإلىالعروبةوالإسلاممسالك":العربيإسماعيل-9
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توغلت في الصحراء الوسطى و في الصحراء الغربية حيث بسطت نفوذها في المنطقة واستولت على   
كما نجـد   ،  1)م11-هـ5(مس الهجري والحادي عشر الميلادي      ات في القرن الخ   شمدينة أودغ 

والتي لعبت دورا هاما في نشر الإسـلام و الحـضارة           ،ئل العربية قد وصلت الى بحيرة التشاد      القبا
تبحث عـن   ،  و كانت الهجرات العربية الى هذه المناطق في شكل هجرات مسالمة          2العربية بالمنطقة 

ومـن  ، 3خـتلاط ـم  حتكاك بالسكان والإعملت على الإمضارب جديدة للاستقرار ا كما   
بالإضافة ،  4و قبيلة جهينة  " الكانوري"ستقرت حول حوض بحيرة التشاد قبائل       إربية التي   القبائل الع 

،5نو  ربومتدت لغاية   إطقة حيث وصلت حتى مملكة زغاوة و        إلى قبائل عربية أخرى وفدت إلى المن      
لسلطان عثمان بـن    دعى النسب العلوي في بني الحسين وهو ا       إوهناك من ملوك مملكة كانم الذي       

6.)رضي االله عنه(ادعى أنه من ولد عفان الذيكانمي زينب ال

تعريب المنطقة و التي ساهمتا في كل        ونتشار اللغة العربية    إوكان للهجرات العربية فضل في      
 ـ5(في القرن الخامس الهجري الحادي عشر مـيلادي         ،  8و بني سليم  ،  7من الهجرة الهلالية     -هـ

في الصحراء كما اشتغلوا في التجارة مع مدينـة         ستقروا قرب وادي درعه ثم تنقلوا       إحيث  )م11
المهـاجرة البربريةالقبائلوالصحراءسكانمنالكثيرتعريبفيساهمتأثيرهمونجد أن   ،  9بكتوتن

.10الغربيالسودانفيالإسلامنتشارإدعائمأهمدائماكانتالعربيةواللغة، أيضا

.20-17:ص، السابقالمرجع:الغنيميمقلدالفتاحعبد--1
.57: ص، السابقالمرجع، "الإسلاميةممالكةوالغربيالسودان":القادرزباديةعبد-2
.71-68: صص،السابقالمرجع:عمر الماحيالرحمنعبد-3
إفريقيـا والتـشاد بـبحيرة المحيطـة المنطقـة فيالقبائلهذهانتشرتقدالمختلفةبطواوالقحطانيةوالعدنانيةالقبائلخليطهيو: جهينة-4

.69: ص، نفسهالمرجع:عمر الماحيالرحمنعبد:ينظر.ىالوسط
.51: ص، السابقالمرجع:ودمحمأحمدحسن-5
.27: ص،5جالسابق،المصدر:القلقشندي-6
ر مـن  ضزن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن علان بـن مـ        اهو هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هو           : بنو هلال -7

اطنهم كانت بجبل غزوات عند الطائف بعدها إنتقلوا مـع          عدنانية من بطوم ذياب و عوف و زغب و اثبج و بنوقرة و بنو حرب و بنو رياح مو                  
الفـاطمي  ستنصرالقرامطة بالبحرين و عمان ثم نقلهم العزيز الفاطمي و هم بنو سليم إلى صعيد بالعدوة الشرقية للنيل و بعدها أجازوهم بأمر من الم         

ص المصدر السابق، ،5العبر، ج  :عبد الرحمن ابن خلدون   : ينظر.بم و بعدها تقدموا لسائر بلاد المغر      1051/ـه443إلى إفريقية فترلوا برقة سنة      
.31-27: ص

عـصية و ذكـوان     قبيلة عربية بطن متسع من أوسع بطون مضروهم بنو سليم بن منصور بن عكرمة بن صفا بن قيس من بطوا،                    :بنو سليم  -8
            عبد الرحمن ابـن  : فريقية قبائل زغب و ذياب وهيب و عوف ينظر    إب التي اكانت منازلهم قبل الهجرة الهلالية بنجد ثم ساروا إلى إفريقية و من بطو

.142-141: لمصدر نفسه، ص ص:خلدون
.53: ص،1جالمصدر السابق،:الحسن الوزان-9

.45، 44: صالسابق، ص، المرجع"الكبرىالصحراءالىوالعروبةالإسلام":العربيإسماعيل-10
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:أهم مماليك السودان الغربي-د
الرابع حتى القرن الحـادي     متد عمرها من القرن   إفريقية  إتعد مملكة غانة أول مملكة       :مملكة غانة -1

وفي مرحلة ثانية مملكـة     الأولى مملكة وثنية    ذ كانت في المرحلة   إ،  1)هـ11-هـ4(عشر الهجري 
.2لال العصر الوسـيط   خفته بلاد السودان الغربي   ل تنظيم سياسي متطور عر    وذ شكلت أ  إإسلامية

:التسمية و الموقع الجغرافي
غانـة سمـة   ":ذكر لنا الدمشقي أن ،لقد إختلف الجغرافيون و المؤرخون حول تسمية مملكة غانة 

ونجد آن البكـري    ،  3"لم بلد أوكار و لقب غانة يطلق على كل الأراضي هده المملكة             ألملوكهم و 
.4ين حكموا المملكةذك اليتفق معه و يضيف أن غانة هو اسم ملو

وكان الملك يطلق عليـه     لدى الماندنك تعني السيد المحارب    " كانة"في لغة السونينك    " غانة  "وكلمة  
وأشار عبد الرحمن السعدي "السيد"وماجان وتعني الكلمة أوماجاأ،5أيضا إلى جانب غانة اسم قيمع    

غانا كلمـة  جوان جوزيف ذكرت بانأما المؤرخة6بان كايا ماغان هو اسم أول ملك حكم غانة 
.7"قائد الجيوش" وأ"أمير الجيوش "معناها نديةاباللغة الم

:الحدود الجغرافية لمملكة غانة
الرحالة أقواللذا نستنتج،لمملكة غانة بشكل دقيق8ليس من السهل تحديد الحدود الجغرافية 

لاد مفرازة ومن شرقها ببلاد ونقارة وشمالها    فالإدريسي يذكر لنا بأا تتصل مع غيرها بب       ،و المؤرخين 
.9متصل بالصحراء المتصلة بأرض السودان و أرض البربر وتتصل بجنوا بأرض الكفار من اللمم

.127: ، صم2008،)د، ط(الإسكندرية، ، الجامعةشبابمؤسسةالناشر، مشكلاموإفريقيافيلمسلميناتاريخ:الصاويمحمدكمال-1
.109:صالسابقغانة، المرجعمملكة:شكريأحمد-2
.240:، صم1926، 2ط، المقدسةللإمبراطوريةالأكاديميةبيزبورغ، المطبعة،البحروالبرعجائبوالدهرنخبة:الدينشمسالدمشقي-3
.178: صالسابق،المصدر:البكري-4
.98: ص،السابقالمصدر:حوقلابن:ينظرالذهبملكالكلمةتعنيوغانةالإمارةالسلطةبدأالذيهو: قيمع-5
.180: صالسابق،المرجع:أحمدحسننبيلة-6
.07: ، صالمصدر السابق: السعديالرحمنعبد--7
القـاهرة،  (، دار الكتاب المصري و دار الكتاب اللبناني    مختار السويفي، : ترم في مماليك و إمبراطوريات إفريقيا السوداء،      سلاالإ :جوان جوزيف  -8

.48: ص،)ت-د( ، )ط-د(،)بيروت 
أمـا البكـري    ذكرها الإدريسي و ابن سعيد المغربي بـأرض اللمـم           هلها كفار، أغينيا، و    بخليجطلسي  تتاخم شاطئ المحيط الأ   : أرض اللمم -9

مكتبة مقتبس من كتاب نزهة المشتاق في إختراق الأفاق،       وصف إفريقيا الشمالية و الصحراوية،    :الإدريسي: ينظر .والدمشقي يسمياا بأرض الدمم   
سماعيل إ:تخكتاب الجرافيا،  :)م1274/ه673: ت(ابن سعيد المغربي    : ، ينظر 08: ص،1967)ط-د(،الجزائر،  معهد الدروس العليا الإسلامية   

المـصدر الـسابق،    :الدمـشقي ،158: صالمصدر السابق،  :البكري،92: ص،1982،  )د، ط (الجزائر،،العربي، ديوان المطبوعات الجامعية   
.11:ص
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، 1شمالي ر النيجر الأعلى و منابع ر السنغال        غاية أما في أوج قوا وصلت حدودها إلى      
متد نفوذها من حدود الصحراء الكبرى شمالا       إكما  ،  التشادة  يرووصلت حتى الشواطئ الغربية لبح    

لملك غانـة   "ستبصار بقوله   وهو ما قصده صاحب الإ    ،  2حتى منطقة خليج غينيا من ناحية الجنوب      
.3"مملكة واسعة نحو شهرين في مثلها

مدينة غانة هي وسط طرق تقع حيث       ":أما عاصمة غانة فذكرها ابن سعيد المغربي في قوله        
.4"وا يحل سلطان غانة...رض عشر درجاتطول تسعة وعشرون والع

ا حـدهما المدينـة الـتي يـسكنه       أمدينة غانة مدينة سـهلية    ":ويعرفها البكري في قوله   
ومن ،  5ة أميال من هذه وتسمى الغابة و المساكن بينهما متصلة         ستو مدينة الملك على     ...المسلمون
ي و الحادي عـشر المـيلادي       ن لمملكة غانة عاصمتان خلال القرن الخامس الهجر       أشفهنا نست 

تعني في  " كومبي"ما العاصمة الثانية فهي غانة أو       أ،  6فالعاصمة الأولى تسمى الغابة   ) م11-ـه5(
7."مدينة صالح"فهو اسم عربي و المعنى العام " صالح"لغة السودان المدينة أما 

:الحياة السياسية لمملكة غانة-3
01(الثـامن المـيلادي     ،القرن الأول الهجري  حكمت أسرة سودانية المملكة منذ أواخر       

ل البعثة الرسـول    بوعشرين منهم ق   ينثنإ،وبلغ عدد ملوكها أربعة وأربعين ملكا       ،  )م   08-هـ
فقـد  ،وبلغت المملكة في العهد هم ذروة مجدها      ،8ثنين وعشرين بعد البعثة   إاالله عليه وسلم و    ىصل

.9ريقياأصبحت تسيطر علي مساحات واسعة من أراضي غرب أف
ويذكر البكرى في كتابـه أن      ،  ونظام الحكم المتبع في وراثة العرش هو توريث ابن الأخت         

ومثال ذلك الملك تنكـامين     ،  10نه ابن أخته  أفي ابن الأخت لأنه لا يشك فيه         الملك لا يكون إلا   

.58: صالمرجع السابق،،"السودان الغربي و ممالكه الإسلامية":زباديةعبد القادر-1
.49: صالمرجع السابق،:جوان جوزيف-2
.21: صالمصدرالسابق،صار،بالإست:مجهول-3
.92: صالسابق،المصدر:المغربيسعيدابن-4
.175: صالسابق،المصدر:البكري-5
.34: ص، السابقالمصدر:الإدريسي-6
غانـة موقعمعتتطابقالتيلقريةاسمإإلاماهوصالحوكومبيغانةباسمالجغرافيينعندذكرهاوردالتيالعاصمةغانةموقعهو:كومبي صالح -7

، العـربي عـلام للإالزهراء،  الإسلامتاريخأطلس:مؤنسحسين:ينظر.الحاليةبماكوشمالكيلومتروخمسونثلاثمائةبعدعلىحالياوتقعالعاصمة
.371:م، ص1987، ـه1407، 1طالقاهرة

.95: صالسابق،المصدر:السعدي-8
.53، م1983، 2طللنشر،التونسيةالدار، سلامةوبشيرغزاليمحمد:، تع2ج، الشماليةإفريقياتاريخ:أندريشارلجوليان-9

.158المصدر السابق، :البكري-10
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 ـ  455الذي تقلد أمر البلاد سنة       وهذه الظاهرة من   ،م ورث الملك عن خاله بيسي      1063/ ه
ضعف مـن   أو عندما وصل الإسلام إلي غانة       ،1ن المرأة أالوثنية القديمة التي رفعت من ش      تقاليدلا

 ـ  8( وشهد ابن بطوطة ذلك في القرن       ،هذه الظاهرة  ومـع تغلغـل    ،2بمدينة تكدة ) م14-ه
ر كانة المرأة بقيت ولم تتـأث لكن م،ختفاءواد نيين بدأت هذه الظاهرة في الإالاسلا م في نفوس الس  

.3اتمع السودانيفي
حيث ظل الحكم فيها وراثيا  ،يقوم نظام الحكم على أساس المركزية إلا في بعض المقاطعات         

في كومبي صـالح    الوراثية الخاضعة للحكم المركزي   حتى إذا أحست هذه المقاطعات      ،أمور معنية 
و هذا ما حدث فعلا  ،نفصال عنها رغبة في الإستقلال    حاولة الإ قامت بم ،بضعف الحكومة المركزية  

عند دخول المرابطين لما وصل كانجايا من ديارا وكانياجا وضلام الفرصة السامحة للانفـصال و لم                
.4"بتسيكورو"في بعض المقاطعات مثل أوكار و يعد نفوذ ملوك غانة السوننك إلاّ

سط نفوذهـا  على أساس الشهادات التي اعتمدها المؤرخ موني وصل إلى أن مملكة غانة لم تبـ         و
مناطق مستقلة عن   كالتكرورو سيلا التي كانت   ،على جميع المناطق التي قطنتها شعوب السيراكول      

.5غانة
ولكـل  أقـاليم وونجد أن غانة قد أخضعت العديد من المناطق التي قامت بتقسيمها إلى ولايات         

إضـافة إلى   ،نواافهي مركز المملكة و     "تشأودغ"ولاية حاكم يسير شؤوا من أشهرها ولاية        
وممالك المغاربة في الشمال وديارا و تاقنت وباسيكور في الشرق وولايـة            ،  في الوسط " هود" ولاية

.6واجادور و كانياجا و بغن في الجنوب و الجنوب الشرقي
إذ يـستطيع   ،  وكانت إدارة هذه الولايات الواسعة تتوقف على مدى القوة العسكرية للمملكة          

من ألوان الوحـدة الـسياسية       ته لونا ى صعوبة المواصلات و أن يكسب دول      عل القائد أن يتغلب  

.32، 31:المرجع السابق، ص:الدالي المعادي مبروك-1
علي المنتصر : وتع:تح. صار وعجائب الأسفارتحفة الناظر في غرائب الأم:)م1493-هـ889: ت(ابن بطوطة أبو عبد االله محمد ابن إبراهيم -2

.698ص،م04،1985ط،بيروتمؤسسة الرسالة،الكتاني،
.32:المرجع السابق، ص:الدالي الهادي مبروك-3
.33:ص السابق،المرجع :الهادي الدالي مبرك-4

5 - MAUNY Raymonde ،Tableau géographique d’Afrique noir ، M.ifan ،Dakar:1961،p:511
6 - CANALE Jean Suret ، Afrique noire (géographique، civilisation، histoire)، p:173
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وكـان  ، خر أقل قوة منه فلن يستطيع الحفاظ على هذه الوحدةآولكن إذا خلفه زعيم  ،جتماعيةالإو
.1أمر الولايات البعيدة يوكل إلى طائفة من العمال يتصرفون ا كما يشاءون

وهذا الأمر يتعلق بقوة كـلّ  ، ول لم يتجاوز مجرد تحصيل الضرائب     والنشاط الإداري لمثل هذه الد    
.2دولة فان ضعفت خفت مداخليها و تحصيلا ا

:مملكة مالي-2
ظهرت في قائمة الوجود كوحدة سياسية إلا في اوائـل          ،  وتسمى بالمملكة المالينيكية أو الماندنجية    

م استطاع ملك الصوسو أن يـدمر  1240عام وفي،)سوندياتا(القرن الثالث عشر الميلادي في أيام      
وتغلب عليهم ،ضمحل أصحاب غانيةإثم :"وفي هذا يقول ابن خلدون،3ويثبت حكمه عليها " غانة"

ستعبدوهم و أسروهم في جملتهم ثم أن أهـل مـالي           إو،ااورون لهم من أمم السودان    أهل صوسو   
مم ااورين لهم فغلبوا علـى صوسـو و         ستطاعوا على الأ  إالسودان في نواحيهم تلك و      كثروا أمم   

4"ملكوا جميع ما بأيديهم من ملكهم القديم و ملك أهل غانية الى البحر المحيط من ناحيـة الغـرب                 

5.و إتساع حدودهاا الحقيقةوخلال تلك الفترة عرفت مالي نشأ

:التسمية و الموقع الجغرافي* 
:التسمية-1

وذكرها البكرى لأول مرة في ،6"ملى  "أو  " ملا  " عربية القديمة باسم  تعرف مالي في المصادر ال    
 ـ 5الفترة   م 1944حين زارها سنة    " مالي"وذكرها ابن بطوطة ب   ،  7"ملل"م وسماها بلاد    11/ ه

أمـا  " 8ن مـالي ـثم سرنا في كارسخو فوصلنا إلى منتصرة وهو على عشر أميال م           :"...حيث قال 
.10"مالي"و يسميها الحسن الوزان ب ،9"ملي"السعدي فيذكرها ب 

.185:صالمرجع السابق،:حسن إبراهيم حسن-1
.185:صالمرجع السابق،:حسن أحمد محمود-2
منـشورة  ،01ج ،)فكره الإصلاحي في توات والسودان الغربيالمصلح الثائر و(الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني :خير الدين شيترة-3

.250ص،2011تلمسان،،وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
.314:ص، 6جالسابق،المصدرالعبر،:خلدونابنالرحمنعبد-4
، م1،1999ط،  ظـبي أبـو ،التوزيعوللنثرالثقافيمجتمع،  )م1430-1230(ماليإمبراطورية(السودانياتمعوالإسلام:شكريأحمد-5

165:ص
الـدار مسعدمصطفىوعساكرمحمودخليل:تحالسودان،والمغرببلادبسرةالأذهانتشحيذ:م1957-ه274:غمراتبنمحمدالتونسي-6

.134:، ص1965، 1طالقاهرة،،القومية
.134:ص، السابقالمصدر:البكري-7
.771:صالسابق،المصدر:بطوطةابن-8
.09:المصدر السابق، ص:عبد الرحمن السعدي-9

.، 64:ص، 1المصدر السابق، ج:الحسن الوزان-10
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اسم حديث بعض الشيء لدولة قديمة تعاقبت عليهـا الأسـر المالكـة قبـل          " مالي"وكلمة  
باسـم ملـك التكـرور     شتهر ملكها إو  ،كما عرفت مملكة مالي أيضا ببلاد التكرور      . 1الإسلام

لـك يـذكر لنـا      و في ذ  ،  2والصحيح أن التكرور هو أحد الأقاليم التي خضعت لسيادة مـالي          
.3"مالي معروفة عند العامة ببلاد التكرور":القلقشندي بقوله

ذلك أنا القادم من المشرق الى بلاد       ":ويقسم لنا محمد بن عمر التونسي الممالك السودانية في قوله         
.رنو السادس وأقدز السابعوبالو ...السودان أول مملكة أو إقليم يعرض له مملكة نسار

.4"دار تنبكتو التاسع و دار ملا أو ملي العاشر و هي قاعدة ملك ونفه الثامن و 
:الحدود الجغرافية لمملكة مالي-2

غربـا إلى   ،ىساحة شاسعة فهي تمتد شمالا إلى جنوب المغرب الأقص        م،  5تغطي مملكة مالي  
غربا إلى  الأطلسي  إذن مملكة مالي إمتدت من المحيط     ،  6رنووالمحيط الاطلسي و شرقا إلى الحدود الب      

رنو و الهوسا و من غابات الاستوائية في الجنوب إلى الصحراء الكبرى هذا فضلا عن               وبلاد كانم الب  
بعد إتساع حدودها لتشمل جبل الإمارات و المماليك الـسودانية          ،7الأقاليم الجديدة التى ضمتها   

يغطي جل مناطق    صبح نفوذ إمبراطورية مالي   أو  تكرور و مملكة غانة    و سلطنة ،8مثل إمارة كوكو  
.9بلاد السودان

عة الجغرافية التى عبر عنها عبد القادر زبادية أا تشمل حاليا المالي بالـسنغال           رقكل هذه ال  
و ، 10بنين و الجنوب الأقصى مـن جمهوريـة موريتانيـا      ال،كل من فولتا العليا   ،  ي و شمال  الشرق

د التكرور غربا قـرب سـواحل المحـيط       حددها لنا جلال يحي في كتابه أن حدودها تمتد من بلا          
في اغـاز و إمتدت من مناجم الملـح في ت  ،  الأطلسي الى مناجم النحاس في تكدة عند شرق النيجر        

و سارت حدودها الجنوبيـة مـع    ،لى مناجم الذهب في ونقارة في الجنوب الغربي       إالصحراء شمالا   

.373:المرجع السابق، صأطلس تاريخ الإسلام،:حسين المؤنس-1
.50:المرجع السابق، ص:الدالي ميروكالهادي-2
272:.، ص5جالمصدر السابق،:القلقشندي-3
.132، 134: ص صالمصدر السابق،:عمرالتونسي محمد بن -4
.03: ينظر الملحق رقم:لمملكة ماليللإطلاع على خريطة الموقع الجغرافي-5
.165: ص، المرجع السابق،)م1230،1430( مبراطورية مالي إسلام و اتمع السوداني الإ:أحمد شكري-6
.261: صالمرجع السابق،:يتوري مخزومالفعطية -7
.44صالمصدر السابق، :دريسيالإ.كبيرة تقع على ضفة ر مخرج من ناحية الشمال و غربمدينة مشهورة من بلاد السودان،: كوكوإمارة -8
.165: صالمرجع السابق،،)م1430، 1230(مبراطورية مالي إسلام و اتمع السوداني،الإ:أحمد شكري-9

.164: صسقيين، المرجع السابق،مملكة سنغاي في عهد الأ،عبد القادر زبادية-10
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أو ،  كة مالي تضم أربعة عشر إقليما     و يذكرأيضا بعض المؤرخين أن ممل     ،  ستوائيةبات الإ منطقة الغا 
.1)م14/ـه8(مملكة في السودان الغربي خلال القرن الثامن الهجري و الرابع عشر الميلادي 

:التنظيم السياسي لمملكة مالي
بل إلى أبناء الملك  ،حيانغلب الأ أنظام ملكي وراثي في     ،عرف نظام الحكم في مملكة مالي     

وهذا ما  ،2ولى الملك أبناء أخته و أبناء البنت      ثلة عديدة على ذلك   حتى إخوة الملك و نجد هناك أم      
.3"على قاعدة العجم في تمليك البنت و ابن البنت ":أكده القلقشندي بقوله

و هذا ما نجده    ،الحاكمة إلى رجل خارج عنهم    سروفي بعض الأحيان الحكم يخرج عن الأ      
.4لحاكمةالذي لم يكن من الاسرة ا" ساكورة " متمثلا في 

سلامية المعاصرة  نظام حكمها ج بعض الممالك الإ      نتهجت مملكة مالي الإسلامية في    إلقد  
و الموظفـون   ،  6نجـا قوللملك نائبه يسمى    ،5إلى الملك  لها يستند نظام الحكم بالدرجة الأولى     

.7يسيرون دواوين و تتم كتاباا باللغة العربية أو بالخط المغربي
مهـام الخزانـة     :هناك مثل ارات تسند إلى عرب شمال إفريقيا المقيمين      وكانت مهام الوز  

موسـى منـصب     ىو قد أسند الملك منـس     ،الاستشارة و،و كتاب الملك  ،  والقضاء و الترجمة  
و من الوزارات الرئيـسية     ،سيمداغلموحدي ال امي  وعبد االله الك   يبـيالاستشارة إلى المهندس الل   

، النهريـة الملاحـة ،  ة النيجر وملاح،  وشؤون مياه النيجر  ،لاكالأمو،وزارة الثقافة :لدي المملكة 
.8والجزية،والصيد و الغابات

، طـا وزارفير،  سنغانة بانبغو ،  التكرور،  ترنكا،  زافون،  غانا :ولمملكة مالي عدة أقاليم هي    
.9وكوكو إقليم ماليوبلاد غوري،وكار،وزاغا،ورام ودا، وتنبرا

فالقريـة  ،ت على التنظيمات الإدارية لمملكتهم و أقاليمهـا       أطلقت مجموعة من المصطلحا   
ثم تأتي في المرتبة الثانية المدينة و تتألف مـن مجموعـة            ،)DUJU" (دوجو  "يطلقون عليها اسم    

.35: صالمرجع السابق،:جلال يحي-1
.64: صالمرجع السابق،:بروكمالدالي الهادي -2
.184: ص،5المصدر السابق، ج :القلقشندي-3

.415: ، ص5العبر، المصدر السابق، ج:ابن خلدون عبد الرحمن-4
.66: صالمرجع السابق،:الدالي الهادي المبروك-5
.698: صالمصدر السابق،:ابن بطوطة-6
.184، ص )ت-د(، )ط-د(، 2الجزائر، ط،حضارة الإسلام و حضارة أوربا في إفريقيا الغربية،المؤسسة الوطنية للنشر و التوزيع:نعيم قداح-7
،67: صالمرجع السابق،:بروكمالدالي الهادي -8
.276: ، ص5المصدر السابق، ج:القلقشندى: ينظر..413: ص،5جر السابق،المصدالعبر،:ابن خلدون عبد الرحمن-9
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" ديامانـا  "و يطلق على مجموعة من المدن الكافوات اسم ) Kafo" ( كافو  "ويطلق عليها   ،قري
على التنظيم القبلـي الـذي       اا يبدو أنّ هذا التنظيم مازال محافظ      بمعنى الولاية أو المملكة و على م      

.1كانت عليه شعوب الماندنجو
و ماسة و يـدعى حـاكم       أةالولايات و رؤساء القرى لقب منس      كان يطلق على حكام   

.2بمعني الملك تابع لسلطان) koi(الولاية كي 
و هذا  ،3و أحيانا يحكم نيابة عنه    أما الذي يتحكم في الولاية فيأتي القرية بعد الكي مباشرة           

ما أكده أبن بطوطة الذي ذكر لنا بأن الوزير كان يسير في أحدى القرى الواقعة على ر النيجـر           
و أورد لنا السعدي أن ستة و ثلاثين ملك حملـوا لقـب             ،  4موسى ىفي فترة حكم السلطان منس    

.5كي

لكة يأتي في مقدمتها نظـام      كان لمملكة مالي عدة مؤسسات تعمل على تسيير شؤون المم         
يمارسون مهمـة    وهم قاضي العاصمة و قاضي الأعلى و قضاة آخرون        :و القضاة نوعان  ،القضاء

و في هذا نجد أن ابن بطوطة قد        ،  6القضاء خارج العاصمة و قاضي العاصمة بدوره أرفع من قرنيه         
جـه القاضـي أبـو إبـراهيم     و في أيام إقامتي او تو"...:ةذكر لنا هذا خلال زيارته لمدينة تكد    

و هو يـسمى أزار   ةالشيخ سعيد بن على إلى سلطان تكد      والخطيب محمد و المدرس أبو حفص و        
العرب المغاربة أيـضا    ري وهو من السلاطين   يوم منها وقعت بينه و بين التكري      وكان على مسيرة    

.7"منازعة فذهبوا للأصلاح بينهما 
:مملكة صنغاي-3

في القرون الميلادية الأولى و عاصرت مملكة غانة و مالي و بقيـت              هذه المملكة بدأ ظهور 
.8خيرة بالفترة الوثنية و الفترة الإسلاميةو مرت هذه الأ،م 1594صنغاي إلى غاية عام 

.09: صالسابق،المصدر:السعدي-1
.08: نفسه، صالمصدر:السعدي -2
.69: صالسابق،المرجع:مبروكالهاديالدالي-3
..792: صالسابق،الصدر:بطوطةابن-4
.10:صالمصدر السابق،:السعدي -5
.71: المرجع السابق، ص:لدالي الهادي مبروكا-6
.786:المصدر السابق، ص:ابن بطوطة--7
.110: صالمرجع السابق،:محمد فاضل على باري و سعيد إبراهيم كريدية-8
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:التسمية و الموقع الجغرافي
إمبراطورية  عاصمة،  هناك تضارب كبير بين المصادر و المراجع حول تسمية مملكة صنغاي          

خر لآبلاد كوكو و البعض ا     :في بعض الأحيان ذكرت هذه المملكة بعدة مصطلحات منها        و،  غاو
ناو لتصحيح هذا الخلط اعتمـد     ،ذااببلاد غاو فهناك من ذكر أن بلاد كوكو هي غاو في حد           

فوجدنا أنّ كلّ من كوكو و غاو رقعتان جغرافيتـان  ، على الخرائط الجغرافية في العصور الوسطي  
الذي ذكره الجغرافيون لا يتطابق     ،  فالوصف الجغرافي لكوكو  ،قربان مع بعضهما البعض   مختلفتان تت 

لغاو و هذه التسمية لم يتم ذكرها عند الجغرافيين إلاّ الحسن الوزان باسـم              ،1مع الموقع الجغرافي  
.2..."بعيدة بنحو أربعة مائة ميل إلى الغرب تمبكتو...مدينة عظيمة...":كاغو الذي يصفها بقوله

مدينـة الملـك و مدينـة    ،المدينة عبارة عن مـدينتين " :أما البكري يصف كوكو بقوله 
كوكو مشهورة الذكر في بلاد السودان كبير و هي   ":كما يصفها الإدريسي بقوله   ،  3..".المسلمين

و منه شرب أهلها و يذكر كثير من السودان أن مملكة           ،ضفة ر يخرج من ناحية الشمال فيمر ا       
كمـا  ، (. "....4ر النيجر (و ذكر آخرون أا على ر يمر بالنيل   ،هذه على ضفة خليج    كوكو

ة إلى بـلاد صـاحب      بوسنأا بلاد م  ":نجد أن ابن سعيد المغربي قد فصل لنا بلاد كوكو في قوله           
و جبل كوكو يضرب به المثل و هو يقابل من غربيه مسلمين غانة و من شـرقيه كـان                   ...البلاد
.5..".كوكو شرقي النهر المنسوب إليهاة ينومد

:الحدود الجغرافية لمملكة صنغاي
إذا قارنا بين ما ذكره الحسن الوزان و ابن سعيد المغربي في التسمية فنجد أما يتحـدثان                 

لذا سنعرض الموقع الجغرافي لمملكة صنغاي أو مملكـة غـاو           ،عن رقعتان جغرافيتان مختلفتان تماما    
وتمتد مملكة صنغاي على ضفتي ر النيجر من الشمال من بنين           ،  لمراجع الحديثة إعتمادا على بعض ا   

قامت في منطقة غانة الواقعة بين خطي عـرض ثمانيـة           ،  6عند مدينة دندي إلى جنوب فولتا العليا      
.7درجات جنوبا و سبع درجات شمالا

.03:للإطلاع على خريطة الموقع الجغرافي لمملكة صنغاي ينظر ملحق رقم-1
.169: ، ص2المصدر السابق، ج:الحسن الوزان-2
183: صالمصدر السابق،:البكري-3
.41، 40:المصدر السابق، ص ص:الادريسي-4
،93: صالمصدر السابق،:ابن سعيد المغربي-5
.301: صالمرجع السابق،:عطية مخزوم الفيتوري-6
.106: المرجع السابق، ص:عبد الفتاح مقلد الغنيمي-7
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:المظاهر السياسية لمملكة صنغاي
محمـد الأول    امية لمملكة صنغاي منذ عهد الأسقي     نرى المظاهر السياسية للحضارة الإسلا    

تخاذه لقب أمير المؤمنين من شريف مكة و تزكيتها من الخليفـة العباسـي     امنذ  ،1)الحاج الكبير   (
هذا تقليـدا للأنظمـة في      ،بالقاهرة حتى يضفي على نفسه الشرعية الروحية و يكون أمره مطاعا          

محمد أن أعطـى    امقعده و ملابسه و قد سن الأسقي       في كما قلد الخليفة العباسي   ،  العالم الإسلامي 
فكان يـستقبل بنفـسه   ،للحجاج السودانيين أهل صنغاي مكانة خاصة في مراسيم البلاط الملكي     

و يدخلون إليها إلاّ بعد مشاورة الأسقية و بعدما قدم لـه     ) غاو(الحجاج العائدين خارج العاصمة     
.2الهدايا و يتلقي منهم الدعاء

ستمر على حالـه علـى عهـد        إو  ،  تنظيما قبليا ،في مملكة صنغاي  نظام الإداري   وكان ال 
بذل هذا الأخير كل مـا      ،الأسقين الأوائل لكن بتولي محمد الأول الحكم و اعتناق مملكته الإسلام          

.3في وسعه لإصلاح إرادته
ليب وصفه بالأمير الشرقي في السودان لجمعه بين الأسا       إلىومن هنا ذهب بعض المؤرخين      

القبلية السودانية و بعض الأساليب التي وصلت مع الإسلام مما أظهر الطابع الشرقي الإسلامي على          
.4غانية الإسلاميةنالحضارة الص

ك السودان الغربي بجيش قوي حيث سمتـه جـوان          اي عن غيرها من الممال    تميزت مملكة صنغ  
حيث كان جيـشا    ،  5وة جيشها لما بلغته صنغاي من ق    "صنغاي و الجيش الأرستقراطية     "جوزيف  

، 6و فرقة المـشاة   ،فرقة الفرسان   ،نظاميا ممتازا في التدريب و التصنيف و ينقسم إلى فرقة الخيالة            
وهذه الفئات اعتمد على تدريسها على مقاييس عالية لذلك العصر و تفوق على بـاقي الجيـوش        

.7ااورة

هو محمد توري أخذ لنفسه لقب أسقيا أعطى كثيرا من الاحترام للدين و العلماء، وحقق انتعاشا كـبيرا    محمد الأول :الأسقيا الحاج محمد الكبير   -1
.74: صالمرجع السابق،:روسيل وورين: ، ينظر.في عهده

.133:المرجع السابق، ص:الدالي الهادي مبروك-2
.64: ص،المرجع السابقمملكة سنغاي على عهد الأسقيين،:زبادية عبد القادر-3
.54: صالمرجع السابق،مملكة صنغاي،:زبادية عبد القادر-4
.78: صالمرجع السابق،:جوان جوزيف-5

6 CANALE JEAN SURET ;OP.CIT ;P: 45-
.82: مملكة صنغاي، المرجع السابق ص:عبد القادر زباديه-7
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وبلاد السودان الغربي

القوافل التجارية مسالكها ومحطاا بين :المبحث الأول
.الإقليمين

حركة التبادل التجاري ونظم التعامل بين : المبحث الثاني
.الإقليمين
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الإقليمينبينالتجاريةوالمحطاتومسالكهاالتجاريةالقوافل:الأولالمبحث
عرفتالتى،1الغربيوالسودانالزيانيةالدولةبينالعلاقاتربطفيبارزادورارةالتجالعبت

الواصـل التجاريالطريقفيكبيرنأشذاتمحطةتلمسانظلتقرونعدةفمنذكبيراإزدهارا
التىالطرقمنشبكةربطتفقد،الإقليمينتجوبكانتالتىالتجاريةالقوافلخلالمن،  2بينهما
تلـك تقطـع فكانـت ،  3بينهماالتجاريوالتبادلالإتصالعمليةالتجاريةالقوافلعلىسهلت

. 4التجاريةومراكزهالغربيالسودانمدنإلىمتجهةالصحراء
: البريةوالمسالكالطرق-أ

بالـسودان تربطهـا كانتالتيالتجاريةالطرقمنمجموعةالأوسطالمغربمنإنطلقت
: أهمهاعديدةوهيالغربي

.5وغاووجنىتنبكتوإلىومنهاإيولاتنإلىسجلماسةمنينطلقريقط
هـذا يـصل أحياناو،6توكتنبلىإوصولاوتواتبغردايةويمرتلمسانمنينطلقوطريق

.7غاومدينةتوجدحيثالنيجررإلىالطريق
منةالساحليبالمدنجودةوالمموانئمنينطلق: غاوإلىوورجلانتقرتمنينطلقطريق

وورجلانتقرتإلىليصل،وغيرهاوسكيكدةوبجايةمزغنةبنيجزائركموانئ،وسطالأالمغرب
.9أكدزورجلانطريقوهوآخرطريقهناكو،8غاوإلىومنها

.38: م، ص15،2011: عوالدراساتللبحوثالواحاتمجلة،"لوسيطاالعصرفيالكبرىالصحراءعبرالقوافلتجارة" :خالدبلعربي1-
،)طد،(الجزائـر والتوزيـع، للنشرالوطنيةالشركة،)ـه15(الهجريالتاسعالقرنفيالأوسطالمغربفيالحياةمنجوانب:بوعيادمحمود2-

.34: صم،1982
.38: صالسابق،المرجع،".....الكبرىالصحراءعبرالقوافلتجارة":خالدبلعربي3-
الإفريقيـة، والدراساتالبحوثمعهد،")م12-8) (ه6و2(القرنخلالالغربيوالسودانالمغرببينالصلات":مرادااللهعبدسيدحسين-4

.02: ص،)تط،د،(القاهرةجامعة
عبد: إش،التاريخدولةدكتوراهرسالة،الزيانيةالدولةعهدفيربيالغوالسودانالأوسطالمغربوالتجاريةبينالقافيةالعلاقات:بودوايةميخوت-5

.311: م، ص2006، 2005،تلمسانجامعة، جاحياتالحميد
29:م، ص1،1989طالمؤسسة الوطنية للكتلب ،الحضارة العربية و التأثير الاوروبي في افريقيا الغربية جنوب الصحراء،: عبد القادر زبادية -6
.86السابق،المرجع:الرحمنعبدعمريالماح-7
.23: صالسابق،المرجع،الأوربيوالتاثيرالعربيةالحضارة:زباديةالقادرعبد-8

.136:ص،2جالسابق،المصدر:الوزانالحسن-9
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وهناك ،  1يمر بورجلان وسوف وغدامس    -جنوب تونس  -طريق ينطلق من واحة الجريد      
بواحة الجريد إلى ، 3ومن قابس، 2ة الشتاء ور النيجرطريق آخر يصل إلى الإقليم الواقع بين بحير

.4بلاد السودان الغربي

آخر ينتهي عند   و،فيتفرع عن هذا مسلك فرعين يصل إلى فزان       ،طريق ينطلق من طرابلس   
أما طريق طرابلس تنبكتو يمر على غدامس وتيما سنين والبيوض حيـث يتـصل       و،5البورنو وغاو 

.6بطريق قسنطينة إلى تنبكتو

.8وتادمكة ويستمر إلى غاية تنبكتو، 7وبزويلةطريق ينطلق من مصر ويمر بواحة سيوة

كما تعد محطة للقوافل التجارية الآتيـة  ،هناك عدة طرق تربط بين توات والسودان الغربي       
.9من الشمال

ومن هذه الطرق التجارية الطريق الذي سلكه ابن بطوطة خلال عودته من بلاد الـسودان     
وذكر ابن خلدون طرقا أخرى تنطلـق  ، 10بي ويبدأ من تكدة مرورا بالهقار ووصولا إلى توات        الغر

..13إلى بلاد السودان الغربي، 12أو تاسابيت وتيقورارين،11إما من توات أو تمنطيط

.311:صالسابق،المرجع:بودوايةمبخوت-1
..29:صالأروبي،والتأثيرالعربيةالحضارة:زباديةالقادرعبد-2
سـكنها للسفن،وفنادقوامرفأوحماماتوجامعوأسواقأرباضواأبوابثلاثولهاوخندقبحصنمحاطةفهي،محصنةبافريقيامدينة:قابس-3

16،17:صصالسابق،المصدرالبكري،:ينطر.وغيرهاونفوسةولمايةلواتةمنالقبائلوحولهاوالأفارقةالعرب
. 102:م، ص1984،)د، ط(الجزائر،الشركة الوطنية للنشر و التوزيع،م، ترالعربي إسماعيل،08-في مجده الأولالإسلام : لومبار موريس -4
.30:صالسابق،المرجعالأروبي،والتأثيرالعربيةالحضارة:زباديةالقادرعبد-5
.45:صالسابق،المرجعالإسلامية،إفريقياتاريخ:بوعزيزيحيى-6
خـرى أوالـسودان بلادفيجدابيةأمقابلالسودانزويلةحدهماأبلدانلامالساكنةتحتمنالمثناةالياءوبعد،ثانيهوكسرله،وأبفتح:زويلة-7

.459،160:صص،3جالسابق،المصدر:الحمويياقوت:ينطر،االلهعبدالمهديبناهاالتىالمهديةزويلة
م،15(القـرنين الأربيينـبين والرحالـة العربيـة المصادرخلالمنالكبرىالصحراءوجنوبلشمابينالتجاريةالروابط":الكاملعبدعطية-8

.55:ص،م23،2014:ع،التاريخيةكانمجلة،)"م19
300:صالسابق،المرجع:مبروكالداليالهادي-9

.800،801:صالسابق،المرجع:بطوطةإبن-10
MAUNY raymounf.op.at.p.433 :ينظر.تواتقليمبإبودةجنوبمتركيلوثلاثونتقع:تمنطيط-11
،القـصور مـن مجموعـة عنعبارةوهي،تاسابيتشرقعنميل120بنحوتبعدمأهولةمنطقة،المعسكراتبالأمازيغيةتعني: تيقورارين-12

،118،119:صص7جالمصدر السابق،، العبر:خلدونإبن:وينظرأيضا،.134:ص،2جالسابق،المصدر:الوزانالحسن:ينظر
123ص،6جنفسه،المصدر:خلدونإبنالرحمانعبد-13
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إلى مختلف  ،  1وطريق ينطلق من واحات توات وتيدلكت يلتقي مع طرق ورجلان وغدامس          
.2وكوكيا وتكدة ومدن بلاد الهوسا وأيضا تنبكتو،ن وتصل إلى غاوالواحات الموجودة بإقليم فزا

فكانت القوافل التجارية ،أما الطرق التجارية التي تربط تلمسان الزيانية وبلاد السودان الغربي 
ومن هناك تأخذ طريقها إلى سجلماسة في اتجـاه بـلاد            ،3تخرج من تلمسان فتتجه غربا نحو فاس      

:4على ثلاث مراحل كبرى هيالسودان فتقطع رحلاا

:الأولىالمرحلة-

ويربط بين كل محطة من هذه المحطـات        ،وتنتهي عند حد سجلماسة أو توات أو عين صالح        
: سة الذي ينقسم بدوره إلى فـرعين      سجلما –وبين تلمسان طريق وأهم هذه الطرق طريق تلمسان         

5وجرسيف إلى فاسعبر تاوريرتفرع يصل بين تلمسان ووجدة يقطع منطقة أنجاد ليصل إلى تازة

وأغمات ،ثم يقطع بعض المدن في الجنوب ومنها تادلا       ،  6التي تفصلها عن تلمسان مسافة عشرة أيام      
.7وريكة ودرعة ثم سجلماسة

) الساورة(ثم يقطع وادي غير ، 8تأما الفرع الثاني فكان يربط تلمسان بوجدة ثم بجبل تامري 
في سجلماسة وتبلغ المسافة بينها وبين عاصمة الدولة الزيانية حوالي          ويلتقي الفرعان   ،إلى سجلماسة 
.9عشرة مراحل

:ينقسم هذا الطريق إلى ثلاث فروعطريق تلمسان توات -
.10ثم توات،فرع يشق نعامة ويتوت ومغرار المزدوجة وغوبرات وأولاد سيدي عيسى-1

.103:ص،5ج،المصدرالسابقالقلقشندي،:ينظر،كانمطريقعلىالجريدبلادجنوبالصحراءتقع، في:غدامس-1
.25:صالسابق،المرجع،"التجاريةوالأسواقالقوافلطرق":بوعزيزيحيى-2
.313:ص،سابقالالمرجع:دوايةوبمبخوت-3
 ـ16-13(الهجريينالعاشـر القـرن الىالسابعالقرنمنالوادعبدبنيإمارةعهدفيالاوسطلمغرباالتجاريةالعلاقات:بشاريلطيفة-4 ،)هـ

.73:ص،2012،)طد،(الجزائر،،المطبعيةللفنونالوطنيةالمؤسسة
.72:صنفسه،المرجعفي عهد إمارة بني عبد الواد،العلاقات التجارية المغرب الأوسط : لطيفة بشري بن عميرة-5
.156:ص،5جالسابق،المصدر:القلقشندي-6
.313:ص،السابقالمرجع:بودوايةمبخوت-7
.313:ص المرجع نفسه ،: بودوايةمبخوت-8
جامعة،الماجستيررسالة،)م13،16(الهجريينالعاشرالقرنلىإالسابعالقرنمنالزيانيةالإمارةفيلتلمسانالخارجيةالتجارة:بشاريلطيفة-9

.82:ص،)م1987-1407/1986-1406(،الجزائر
.83:صنفسه،المرجع، الزيانيةالإمارةفيلتلمسانالخارجيةالتجارة:بشاريلطيفة-10
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.1غون إلى تيميمونويعبر عسلة وبوسم) جنوب تلمسان(وفرع ثان يتجه إلى سبدو -2
ويخرج من هذا الطريق    ،  2إلى تيميمون ،وفرع ثالث يمر عبر منطقة أولاد سيدي الشيخ       -3

:3عدة فروع من بينها
هي نقطة تجمع القوافل إلى     ،وقورارة ثم ثيقورارين  ) فجيج(الطريق الرابط بين وجدة وفقيق      

عـبر قـصور   ،مون إلى عين صالح   فتتجه من تيمي  ،وأحيانا تنعطف القوافل شرقا   ،4بلاد السودان 
.5كلم1280طوله ،بين تلمسان وعين صالح،وهناك طريق مباشر

:الثانيةلمرحلةا

،6كانت تتمثل في الطرق التي تربط سجلماسة وتوات وعين صالح نحو بلاد السودان الغربي    
دينـة  ثم يـصل هـذه الم    ،مدينة مناجم الملح  ،فمن سجلماسة تقطع القوافل طريق يصل إلى تغازا       

.7بإيولاتن بداية بلاد السودان
ومنها ينعطف شـرقا إلى تـاودين ثم        ،ثم بتغازا ،8وهناك طريق يربط سجلماسة بتابلبالت    

.9ليصل إلى تنبكتو،ينحدر جنوبا
عندما بدأ الأعراب يغيرون على الطريـق       ،الرابع عشر الميلادي  ،وفي القرن الثامن الهجري   

لـذلك   10انتهجوا طريق آخر إلى بلاد السودان من أعلى تمنطيط        ،رابط بين سجلماسة وإيولاتن   ال
:صار الاتصال بين توات وبلاد السودان الغربي يتم عبر عدة طرق منها

.التي يتوجه فرع منها إلى إيولاتن،مرورا بتغازا،طريق يربط توات بإولاتن-
.تاودين ثم بعروان فإيولاتنبطريق آخر يمر -

.74:صالسابق،المرجعالأوسط،للمغربالخارجيةالعلاقات:بشاريلطيفة-1
314:صالسابق،المرجع:يةبودوامبخوت-2
.83:، صالسابقالمرجعالزيانية،الإمارةعهدفيلتلمسانالخارجيةالتجارة:بشاريلطيفة-3
.435،436:صص،2جالسابق،المصدر:الوزانالحسن-4
.74:ص،السابقالمصدر،وسطالأللمغربالتجاريةالعلاقات:عميرةبنشباريلطيفة-5
.314:ص،السابقالمرجع:ايةبودومبخوت-6
.84:ص،السابقالمصدر،الزيانيةبنيمارةإعهدفيلتلمسانالخارجيةالتجارة:عميرةبنشباريلطيفة-7
.441:ص،7ج،السابقالمصدر:خلدونابنعبدالرحمن:ينظر. سجلماسةجنوبمراحلثلاثبعدعلىتقعمدينةهي:تابلبالت-8
.468:ص،2جالسابق،المصدر:الوزانالحسن-9

.119:ص،7ج،السابقالمصدرالعبر،:خلدونابن-10
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.وينتهي في تمبكتو،ت ويتجه إلى تغازاوطريق ثالث يبدأ في توا-
مـرورا بـصحراء أدارار     ،وطريق رابط تقطع فيه القوافل المباشرة بين توات و تاد مكة          -
ومن عين صـالح    ،و طريق خامس يصل بين توات و بين مدينة تكدة عبر هضبة الهقار            ،  إبفراس  

.تسير القوافل إلى صحراء أدرار و إيفوراس ثم إلى تاد مكة
حيث يلتقي بالطريق الرابط بينـها      ،  يق آخر يربط بين عين صالح وتكدة عبر الهقار        وطر-
.1وبين توات

:الثالثةالمرحلة
تسير القوافـل إلى زاغـري       إذ،  وتمتد الطرقات في داخل بلاد السودان الغربي من إيولاتن        

ا تـصل إلى    وأخير،ومنها إلى ر منصرة   ،  2من مملكة مالي  ،حيث يقصد بلد كارسخو   ،)ديورة(
.3ير أربعة وعشرين يوماسهذه المدينة الأخيرة التي تبعد عن إيولاتن بم

ولهـذا الطريـق   ،ثم تتوجه إلى مدينة مالي،من إيولاتن إلى غانة،كما كانت القوافل تسير 
وهناك طريق يربط ،إلى مالي جنوباتتوجهثم،إلى أودغست في الشمال الغربي ،فرع يخرج من غانة   

.4كتو بمدينة ماليمدينة تنب
ومنها تتوجه القوافل   ،ثم بكوكيا وبعدها تكدة   ،وطريق آخر يربط مدينة تنبكتو مدينة غاو      

وهي محطة القوافل المتوجهة إلى ليبيا      ،وغات في الشمال الشرقي   ،في الجنوب الشرقي  ،نحو أغادس 
.5ومصر

:النقلووسائلالقوافلنظام-ب.
الزمـان بتحديـد ،6لهايستعدواأنوالمسافرينالتجارعلىلابدكان،الرحلةبدايةقبل

فيهيجتمعالمدينةخارجمعينمكانإلىيذهبأنالقافلةيرافقأنأرادمنكلعلىفكانوالمكان

.86،87:صص،السابقالمصدر،الزيانيةعهدالإمارةفيلتلمسانالتجاريةالخارجية:شباريلطيفة-1
.442:ص،السابقالمصدر:بطوطةابن: ينظر.ماليلمملكةتابعتينوكانتالنيجرمقرإلىتمتدانوزاغريكارسخوكانت:كارسخو-2
.443:ص،نفسهالمصدر:بطوطة ابن-3
.87:ص،السابقالمرجع،الزيانيةبنيمارةإعهدفيلتلمسانالخارجيةالتجارة:عميرةبنشباريلطيفة-4
.76:ص،السابقالمرجع،الاوسطللمغربالتجاريةالعلاقات:عميرةبنشباريلطيفة-5
.77:ص،نفسهالمرجع،الاوسطللمغربالتجاريةالعلاقات:عميرةبنيشبارلطيفة-6
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وكانـت والغـذاء ،بالماءوالتزود،الدليلوتأجير،الطريقوتحديد،النقلوسيلةوإختيار،  1التجار
شـهرين لمـدة سـفرهم طريـق يحددونتجارفكان،2الطريقنوعيةحسبتختارالنقلوسائل

يعتمـدون التجاروكان،3الأبارطولهعلىوتنشرالمراعيبعضتتخللهالذيالمسلكفيختارون
الخيـام وبـره منعصنوي،لبنهمنعطشهمونويرو،بلحمهيتغذونحاجياملسدالجملعلى

.4والألبسة
إلىالرحلـة يقودكانالذيالدليلبطوطةإبنذكرفقد،الصحراءفيدليلمنللقافلةولابد

،الملثمينمنالدليليختارالغالبوفي،  6الطريقذلكفيخبرةلهالذي،  5بالتكشيفالسودانبلاد
الـدليل كانوقد،  7مسوفةمنوأغلبهمالنادرةوآبارها،الوعرةالصحراءمسالكيعرفونالذين

كما،الذهبمنمثقالبمائةإيولاتنإلىتغازىمندليلااكترىوطةبطفإن،مرتفعةبأثمانيكترى
.8سجلماسةإلىرسلهملحمايةالذهبمنمثقال7300يدفعونتنبكتوملوككان

مقـدم ،  9رأسـها علىكانخاصلنظاميخضعونالتجارمنمجموعةتضمالقافلةوكانت
.10ارتحالهاحلهاوفيومسيرهاانطلاقهافييتحكم

فيتـسير كانـت القوافلأنويبدو،  11الرحيلبدأعنلإعلانالطبليستعملكاندلق
فيـذكر ،الخريففصلفيفتسير،)الصحراء( الجنوبفيأماوالصيفالربيعفصليفيالشمال

فيهـا المـسافرون وكان،12"الخريفزمانفيالمسافرونيسلكهاالصحراءهذه"أنالإدريسي

ديـوان ) م10-9(الهجـرين والرابـع الثالثالقرنينخلالوسطالأالمغربفيجتماعيةوالإاديةصقتالإوضاعالأ:يوسفتدعبدالكريم جو -1
.211:ص،)تد،(،)طد،(الجزائر،،الجامعيةالموضوعات

.77:ص،السابقالمصدر،وسطالأللمغربالتجاريةالعلاقات:عميرةبنشباريلطيفة-2
.314:ص،السابقالمرجع:بوداويةمبخوت-3
.88:ص،السابقالمصدرلتلمسان،الخارجيةالتجارة:بشاريلطيفة-4
.441:ص،السابقالمصدر:بطوطةابن-5
.212:صالسابق،المرجع:يوسفتدعبدالكريم جو-6
.79:ص،السابقالمصدر،الأوسطللمغربالتجاريةالعلاقات:عمرةبنبشاريفةلطي-7
،91:صالسابق،المرجع،لتلمسانالخارجيةالتجارة:بشاريلطيفة-8
.315:ص،السابقالمرجع:بداويةمبخوت-9

.211:صالسابق،المرجع:يوسفتدعبدالكريم جو-10
.80: صالسابق،المرجعالأوسط،للمغرباريةالتجالعلاقات:عميرةبنلطيفة-11
.31: صالسابق،المصدر،)المشتاقنزهة(والأندلسومصرالسودانوأرضالمغرب:الإدريسي-12
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ثمجمـالهم ويقيدونأحمالهمفيحطونالحريشتدأنإلىويمشونالأخيرلسحرافيجمالهميوقرون
أنإلىمسيرهميواصلونحيثالعصروقتأولإلىالهجيرحرتقيهمظلالاأنفسهمعلىيخيمون

القافلـة تستأنفالفجرطلوععندو،  1ليلتهميبيتونوصلواحيثمارحالهمفيحطون،الظلاميحل
فيكلـه الليـل تقـضي الأحيانبعضوفيأخرىمرةفتتوقفالحرارةدرجةترتفعحتىسفرها
الـساعة فيكيلـومترا ربعةأوثلاثةبينالصحراءفيالقافلةسرعةمتوسطيتراوحوكان،  2السير

سـيرا ساعاتعشربمعدلكيلومتراوأربعينوثلاثينخمسةبينماالقافلةتقطعوكانت،الواحدة
.3اليومفي
:الرحلةأثناءالقافلةتواجهالتيالمخاطر-ج

:منهاأخطارعدةإلىرحلامأثناءيتعرضونالتجاركان
:والعواصفالرياح-1

أجـزاء إلىاوتدفعالدقيقةالرملذراتتحمللأاللقافلةأضراراالرياحتشكلكانت
بـضع فيقبرتهالواقفحولالرملذراتتراكمتفإذا،حادةكسكاكينفتكونالمسافر،الجسم
. 5العاصفةهبوبأثناءالحركةسرعةمنلابدولذا، 4دقائق

:المياهندرة-2
ويذكر،  6متقاربةمسافاتعلىالماءفيهيتوفرالذيالطريقيختارالصحراءفيالمسافركان

مائةبعدإلاّيوجدفلاالماءمنابعتتوفرعلىلموتنبكتوايولاتنبينالرابطالطريقأنالوزانالحسن
فيقافلةلقيناولقد":كتابهفيايولاتنالىتغازامنرحلتهأثناءبطوطةابنلناوذكر،  7ميلمائتيأو

وفيثيابهعليهالشجرةتحتميتاأحدهمفوجدناعنهمانقطقعواالرجالبعضأنفأخبروناطريقنا

.213: صالسابق،المرجع:يوسفجودتالكريمعبد-1
.93، 92:المرجع السابق، ص صتجارة خارجية لتلمسان ،: لطيفة بشاري-2
.315: صالسابق،المرجع:بودوايةمبخوت-3
.39:صالسابقالمرجع، ......"الكبرىالصحراءعبرالقوافلتجارة": بلعربي-4
.83:ص،السابقالمرجع، الأوسطللمغربالتجاريةالعلاقات:عميرةبنبشاريلطيفة-5
.315:ص،السابقالمرجع:مبخوت بودواية-6
.148:ص،سابقالالمصدر:الوزانالحسن-7
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 ـالرابطالطريقوكذلك،  1"منهميلنحوعلىالماءوكانسوطيده وتنبكتـو سجلماسـة ينب
.2الماءشراءإلىيلجأونالمسافرونكانأخرىوأحيانا

: الضياع-3
التجـار فلجأ،الموتهولهالحتميةوالنتيجة،الضياعهوالقافلةتواجهالتىخطارالأومن

الجمـل برأسالأولالجملذيلبوصلوذلك،الخطرهذالتفاديالقافلةوحدةعلىالمحافظةإلى
.3بحبلالثاني

: القافلةوأمنالطرققطاع-4
فيبكثـرة ينـشطون كانوالذينالطرققطاعلمضايقاتتتعرضالتجاريةالقوافلكانت

فيهيكثركانوفاستلمسانبينالرابطالطريقفيفمثلاالشتاءفصلفيخاصة،4الشماليةالمناطق
هـدايا ويقـدمون أموالايدفعونالوادعبدبنيملوكوكان،  5الأعرابمنأغلبهمالطرققطاع
ومع،تحرسهاحتىوالجنوبالغربإلىالمتوجهةالقوافلطرقحولالمنتشرةالعربيةللقبائلكثيرة
.6التجارعلىيغيرونكانواماكثيرافإمذلك

السلاححملمنهاوسائلبعدةقوافلهمحمايةفي،  أنفسهمعلىيعتمدونالتجاركانولقد
الـتى القبائللشيوخأموالانيدفعوكانواذلكجانبإلى،المسلحينالحراسببعضوالإستعانة

الدولـة فييـدب الضعفأصبحعندمالكن،7خطورةوالأكثرايمرونالتىالمناطقفيتعيش
الـسلاطين عهدخلالعليهكانتمثلماالتجاريةللمسالكالكبيرةالعنايةتوجهتعدلم،الزيانية
قامتقواأوجفيكانتعندما،  8والثانيالأولموسىحمووأبوالأولتاشفينأبومثلالأقوياء
بعضعملتكما،  9الشماليةالطرقمنالإستراتيجيةالنقاطفيللمراقبةأبراجببناء،  الزيانيةالدولة

.442:السابق، صالمصدر:بطوطةابن-1
.316:ص،السابقالمرجع:مبخوت بودواية-2
.96: صالسابق،المرجعلتلمسان،الخارجيةالتجارة:لطيفةبشاري-3
.39: صالسابق،المرجع،"الوسيطالعصرفيالكبرىالصحراءعبرالقوافلتجارة" :بلعربيخالد-4
.316: صالسابق،المرجع: بوداويةمبخوث-5
84:صالسابق،المرجع،الأوسطللمغربالتجاريةالعلاقات:عميرةبنلطيفة-6
.316:صالسابق،المرجع:مبخوت بودواية-7
.151: ص،م1،2009طالجزائر،: الحضارةمنشورات،2ج،)والثقافيةقتصاديةالإالأحوال( الزيانيةالدولةتاريخ:حسانيمختار-8
.84: صالسابق،المرجع،الأوسطللمغربالتجاريةالعلاقات: عميرةمنلطيفة-9
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لناذكرهاموهذاالميلاديعشرالرابعالقرنطوالالأمنتوفيرعلىماليمثلالسودانبلادممالك
.1"غاصباأوسارق،المقيمولافيهاالمسافريخاففلا: " رحلتهفيبطوطةابن

تظاهرواإذ،الطرققطاعمنبأموالهموالنجاةأنفسهملتخليصالحيلةإلىالتجارلجأكما
.2العدوىخشيةعنهموإبتعدوامنهمفهربوا،بالجذاممصابينمبأ
:التجاريةالمحطات-د

والبـدو الصحراءأطرافعلىالمستقرينالسكانبينبسيطةالأمربدايةفيالتجارةانتك
لهـا ااورةوالأقاليمالصحراويةالمنطقةإنتاجفيالواضحللتباينونظرا،  متطلباملسدالمتجولين

وإتخذها،موادوشراءبيعفيهايتمالأسواقمنالعديدظهوربعدخاصة،  3التبادلهذانطاقإتسع
:هيالمحطاتهذهأهمومن، 4تهملراحكمحطاتالتجار

عـن تبعد،التجارمنسكااأغلبسوفاتلمسانبينالرابطالطريقعلىتقع: وجدة
أوقـصى الأالمغـرب الىمنهاالمتجهةقوافلمحطةوهي،  5مراحلثلاثبحواليالزيانيةالعاصمة
.6إليهاالعائدة

غانةوبينبينهاالمسافةو،غانةلىإالمؤديالغربيالطريقعلىسةسجلملتقع: سجلماسة
تلمـسان عنوتبعد،  8أيامعشرةفاسوبينوبينها،  7أيامخمسةدرعةالواديوبينوبينهاشهرين
وقوافلهمالزيانينتجارةخلالهامنتنتقلالسودانبلادإلىهاممنفذفهي،9مراحلعشرةبحوالي

وبينوبينهاغانةلىإالسودانبلادلىإتدخلسجلماسةمدينةومن":البكريقوليحيثالتجارية
بـوكلات بلادالسودانمعيتاجرونالزيانيونوكان"10عامرةغيرصحراءفيشهرينمسيرةغانة

.450:صالسابق،المصدر:بطوطةابن-1
.100: ص،السابقالمرجع،لتلمسانالخارجيةالتجارة:لطيفةبشاري-2
.294:صالسابق،المرجع:مبروكاديالهالدالي-3
.60،61:صالسابق،المرجعلتلمسان،الخارجيةتجارةال:بشاريلطيفة-4
.88:ص،السابقالمصدر:البكري-5
.50:ص، السابقالمرجع،الأوسطللمغربالخارجيةالعلاقات:عميرةبنلطيفة-6
.149:ص،السابقالمصدر: البكري-7
.192:ص،3مج،السابقالمصدر:الحمويياقوت-8
.60:ص،السابقالمرجع،لتلمسانالخارجيةجارةالت: بشاريلطيفة-9

.149:صالسابق،المصدر:البكري-10
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قوافـل قلطـر شماليةمحطةأهمولتعتبر،المقريخوةالإشركةرأسهاوعلىسجلماسةفيأقيمت
.1غانةوعبيدذهبوصولومحطةالغربيالسودانلىإالمتجهةالمغرب

سـنة زارهـا العربالجغرافيينمنإيولاتندخلمنبطوطةأولإبنكان: )إيولاتن(ولاته
كانـت ـا أوذكرسكااوتقاليدعاداتعندقيقاوصفالناووصفهام1351/ هـ752
القادمةالقوافلطريقعلىانةغشمالتقعم1224سنةفيتأسست2جهةكلللتجارمنمقصدا

كلـم 450بــغرباتنبكتوعنتبعدوهي،3منهاشهرينحواليمسيرةعلىسجلماسةمن
يمارسـون كانواالذينمسوفةمنسكااوأغلب،  كلم900بحواليشرقاطلسيالأالمحيطوعن
منإثناناستقرإوقدةالضروريالخدماتلهاويقدمون،الصحراءفيالتجاريةالقوافلأدلاءمهنة
الرابـع الهجريالثامنالقرنمنالأولالنصففيوذلك،وعليالواحدعبد: هما،  4المقريأسرة
.5الميلاديعشر

قبيلةيدعلىوذلكالميلاديعشرالحاديللهجريالخامسالقرنجواليتأسست: تنبكتو
سـم إوبكتو،"بكتوبئر" هاسمإويعني،7م1100/هـ494سنةحوالي،  6الطارقيةمقشرن
موقعهاوحددووصفها" تنبكتو" سمابالوزانالحسنوذكرها،  8البئرتحرسكانتالتيالعجوز

أكـواخ عنعبارةتنبكتودورو...النيجرفروعحدأمنميلاعشريـثنإبعدعلى"... بقوله
بـالطين المركببالحجربنىمسجدالمدينةوسطوفي،  بالتبنومسقوفةبالطينمملوطةوتادأبةيمبن

والـصحراء الغـربي الـسودان بينوصلحلقةالمدينةوتعد،  9"ندلسيأمهندسيدعلىوالجير
.10تجاريةأهميةكسبهاأمماالقوافلطرقملتقىفيوهي،الكبرى

.52:صالسابق،المرجعالأوسط،للمغربالخارجيةالعلاقات:عميرةبنلطيفة-1
،م2011،  1طئـر، الجزابلوتـو، منشوراتم،11لىإم9القرنمنالغربيوالسودان،سلاميالإللمغربالذهبتجارة:موسىبنجميلة-2

.220:ص
.293:صم،1،1983ط،الجزائر،للكتابالوطنيةالمؤسسة،هاؤطاوشوالكبرىالصحراء:إسماعيل العربي-3

.56:صوسط،الأللمغربالتجاريةالعلاقات: عميرةبنبشاريلطيفة4-
.66: ص،السابقالمرجعلتلمسان،الخارجيةالتجارة:بشاريلطيفة5-

.20: صالسابق،المصدر:السعدي-6
.218: صالسابق،المرجع:حسنبراهيمإحسن-7
.20: صالسابق،المصدر:السعدي-8
.165: ص،2جالسابق،المصدر:الوزانالحسن-9

المـدار ،)الإفريقـي العربيالحضاريالتواصلفيدراسة( الغربيالسوداناتمعفيوأثرهاالإسلاميةالعربيةالثقافة:مطيرأحمدغيثسعد-10
.188: ص،م1،2004ط،)طد،( ،الإسلامي
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والقـصور الواحـات منوخمسينالثلاثمائةعنيزيدماعلىتواتإقليميشتمل:توات
خصوصاهاماتجاريامركزاتعتبر،  1الصحراءمنمربعميلألفي حواليتغطيمساحةفوقالمتناثرة
حيثالممتازالجغرافيلموقعهاوذلكالغربيالسودانإلىالمغربشمالمنالمتجهةالتجاريةللقوافل
إقتـصاديا واحاـا إزدهرتكما،  2للدوابوالكلأالمائيةالمواردعلىوتتوفرالصحراءتتوسط

مـن هامةلشبكةملتقىأصبحتوبذلكماليومنتلمسانمنالواردةبالسلعأسواقهاوإمتلأت
وطنـا أوسعأنه:"تواتقليمإعنالفشتالييقولذلكوفي،  3المدنمنكبيربعددتصلهاالطرق
.4"وجواراإتصالاللسوادوأقربمجالاوأفسح

الغـربي والـسودان قصىالأالمغرببينمتوسطموقعهابالسكانمأهولةمدينةهي:تغازا
منالقادمةالتجاريةللقوافلمحطةوتعتبر،5صنهاجةقبائلإحدىمسوفةقبيلةمنسكااومعظم

سجلماسةجنوبوتقع،  السوادنبلادإتجاهفيصالحوعينوغدامسوطرابلسوتواتسجلماسة
.6الملحمدينةوتسمي،يوماوعشرونخمسةبحوالي

عشريـوإثنت،7سجلماسةجنوبمرحلةوخمسينإحدىبعدعلىتقعحةوا: أودغشت
الـسودان ببلادظهرتالتيالإسلاميةالتجاريةالمراكزوأقدمأولىوهي،8غانةغربشمالمرحلة
أودغشت:"بقولهالبكريووصفها،  9أودغشتالسكونثملفتحباالحمويياقوتذكرهاالغربي
جمعهبكثرةجليسهكلامفيهاالرجللايسمعكلهالدهرعامرةقهاوسو.. .آهلةكبيرةمدينةوهي

ساعدها،10..".رفيعةومنازلحسنةمبانيوافضوعندهموليستبالتبروتبايعهموضوضاءأهله

.62:ص،السابقالمرجعلتلمسان،الخارجيةالتجارة:بشاريلطيفة-1
،)طد،(تلمـسان، الأوقـاف، الدينيةالشؤونوزارة،1ج،)وتوثيقيةوتحليليةتاريخيةدراسة(وحياتهعصرهالمغيليمامالإ:باجيالقادرعبد-2

.62،63:صم،2011
.53:ص،السابقالمرجع،الأوسطللمغربالتجاريةالعلاقات:عميرةبنلطيفة-3
م،1972،)طد،(المغـرب، ،  الأوقـاف وزارةمطبوعاتكريم،الكريمعبد: تح،الشرفاموالينامآثرفيالصافيمناهل:العزيز الفشتالي عبد-4

.73:ص
.298:ص،السابقالمرجع:مبخوت بودواية-5
.441:ص،السابقالمصدر:بطوطةابن-6
.159:ص،السابقالمصدر:البكري-7
.19:ص،السابقالمصدر:الادريسي-8
.20:ص،السابقالمصدر:الحمودي-9

.159:ص،السابقالمصدر:البكري-10
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مـن القادمةالصحراءلقوافلهامةتجاريةمحطةوهي،إليهاالتجارإستقطابفيالجغرافيموقعها
.1الشمال

مـن يومـا خمـسين بعدعلىتقع،  2الميلاديالرابعالقرنفيغانةينةمدتأسست: غانة
.. .كـبيرة مدينـة وهـي ،  المسلمونيسكنهاالتيالمدينة،3"كتابهفيالبكريويذكرسجلماسة

إسـتقبال لىإأهلـها سـتراتيجي الإلموقعهاونظرا،  4..".ولىالأمنأميالستةعلىالملكومدينة
.5والمشهورالجيدالتبررضأأنخاصة،معاالجنوبومنلالشمامنالقادمةالقوافل

و هي مدينة كبيرة     تادمكةجنوبمراحلبتسعتبعدوهي،ةتادمكمدينةجنوبتقع: غاو
ويشتغلون،نسبيبثراءغاوأهلينعم:"كتابهفيكربخالمارمولويذكر،الجبالمنينبعرعلى

بالـذهب ،الداخليةالمناطقمنيأتونتجارهممنوكثيرالافريقيةالجهاتامنكثيرفيبالتجارة
الـتي ،المغربيةللقوافلمحطةوهي،6"البربروبلادباوورأمنالمستوردةائعبضباليستبدلونهالذي

،بخسةثمانبأالعبيدفيهيباعالذي،  سبوعيالأبسوقهاشتهرتإو،الجهاتمختلفمنتأتيهاكانت
. 7درهماعشرستةالشابةةمالآالشابالعبدثمنلايتجاوز

مؤسـس ،دياتـا سونالملكعهدفيأي،بقليلبعدهاأوم1238سنةتأسست: مالي
أصبحتوقد،  8يوماوعشرينأربعةبمسيرةيولاتنإعن) مالي(نيانيمدينةوتبعد،ماليإمبراطورية

عليهـا وفد،للصحراءلعابرةاالتجاريةللقوافلومحطةالغربيالسودانبلادفيهاماتجاريامركزا
وجـد بطوطةابنزارهاولما،  شيوخهمويرأسهممنهاخاصةأحياءيسكنونوكانوا،مغاربةتجار

بالإضافة إلى محطـات تجاريـة      ،المقريالواحدعبدصهروهو،  التلمسانيينيرأسالجزوليالفقيه
السودانوممالكتلمسانبينرابطةالالتجاريةالقوافلتستقبل،  أهميةأقلكزامرتوجد،  9المذكورة

:منها،الغربي

.157،158:صص،السابقالمرجع:دندشاللطيفعبدعصمت-1
.300: صالسابق،المرجع:بودوايةمبخوت-2
.284: ص،5ج،السابقالمصدر:القلقشندي-3
.175: صالسابق،المصدر:البكرى-4
.74: صالسابق،المرجعلتلمسان،الخارجيةالتجارة:بشاريلطيفة-5
.204:صم،1984،)طد،(رب،المغ، الرباط،الجديدةالمعارفمطبعة،رونآخوزنبيرمحمد:تر،3ج،إقريقيا:كربخالمارمول-6

.205:صنفسه،المصدر:كربخالمارمول-7
.74: صالسابق،المرجعلتلمسان،الخارجيةالتجارة:لطيفةبشاري-8
.450: صالسابق،المصدر:بطوطةابن-9
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ورقلـة غـرب جنوبمرحلةعشرينبعدعلىتقعصنهاجةمنالملثمونأسسها: تكدة
، يؤخذإنتاجهوكان،  ماليبإمبراطوريةالأحمرللنحاسالوحيدالمنجماوكان،1تقريبا) ورجلان(

مـن مثقـالا بسبعينمنهمثقالمائةاعوتب،البلادعاصمةإلىموسىىمنسالإمبراطورعهدفي
رفاهيةفيةتكدأهلوكان،  2آنذاكالدولةتجنيهاكانتالتيللضرائبمصدرأكبركان،  الذهب
فيويـسبكونه ،بـه يـأتون فكانوابلدهممنمقربةعلىبهالنحاسمعدنلوجود،  حالوسعة

هـذه ويتخذون،غلاظضهاوبعرقاقبعضهاونصفشبرطولفيقضبانامنهويصنعون،دورهم
والـذرة والخـدم العبيدبغلاظهارونتويش،والحطباللحمبرقاقهافيشترونلهمصرفاالقضبان
.3والقمحوالسمن

بـين المسافةالبكريلناويحدد،4أيامتسعةبعدعلى،غاوشمالالمحطةهذهتقع: تادمكة
الـصحراء فيتسيرفإنكالقيروانإلىتادمكةمنأردتفإذا" :بقولهاوغيرهموورجلانتادمكة
حـصن أييكامىأنأعزمىيسمأكبرهاللبرابرحصونسبعةوهيورجلانإلى،ايومخمسين
بناءاحسنأوهيوالشعابالجبالبينكبيرةمدينةتدمكةمدينة: " بقولهأيضايصفهاو..".العهود

ملتقىوكانت،5"مكةهيئة"يعنيمكةتادسمهااوإن،كوكواومدينة،غاوومدينةغانةمدينةمن
6.الميلاديالتاسعالقرنفيإفريقياوشمالالغربيالسودانبينالتجاريةللقوافل

.108: ص،7جالسابق،المصدرالعبر،:خلدونابنالرحمنعبد-1
.66: ص،السابقالمرجع، وسطالأللمغربالخارجيةلعلاقاتا:عميرةبنبشاريلطيفة-2
.120:ص،م2013،)طد،(القاهرة،، والنشرللترجمةكلمات،الوسطىالعصورفيالمسلمونالرحالة:حسنمحمدزكي-3
.76: صالسابق،المرجعلتلمسان،الخارجيةالتجارة:لطيفةبشاري-4
.182،183:صصنفسه،المصدر:البكري-5
.182: ص،السابقالمرجع: يوسف جودةالكريمعبد-6
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:الإقليمينبينالتعاملونظمالتبادلحركة:الثانيالمبحث
:التجاريةالحركة-1

،مبكـر وقـت منذغربيالالسودانمعالتجاريبالتبادلالزيانيةالدولةحكامإهتملقد
الـسلطان قوليفسرماهذا،1الذهبمنكميةأكبرإمتلاكفيتكمنالبلادثروةأنلإعتقادهم

يذهبونالذينالصحراءتجارغيرمنتاجرابلاديفيأنزللمالشناعةلولا:"الأولموسىحموأبو
يغيرماومنهالذهبمنهامليحسواهمومنتبعلهالدنياأمركلالذيبالتبرويأتونالسلعبخبيث

.2"المفاسدإلىالسفهاءويجرالعوائدمن
لىإ،والتلمـسانيين تلمسانإثراءفيساهمتالغربيالسودانبلادمعالتجارةأنشكولا

،القطـلاني هـلال إرتـبط كما،لغيرهمقروضمنحعلىقادرينحكامهافيهأصبحالذيالحد
م707(مــاليمالــك، )موســىمنــسى(مــعاقةبالــصد،الأولتاســتفينأبيحاجــب

3.بمكةالحجموسمفيبهإلتقىعندما) م1312أوم1307/ـه712أو

،العاصـمة سكانمنكبيرعدداشتغل،الخارجيةللتجارةتلمسانحكامتشجيعوبفضل
لهامقراتلمسانمناتخذتتجاريةشركةبتأسيسقاموا،4المقريالإخوةمثل،االأخرىوالمدن

فيالخطيـب ابـن الـدين لـسان ووصـفها ،5الغربيالسودانالمدنمختلففيفروعوكانلها

.119:صالسابق،المرجعوسط،الأللمغربالتجاريةالعلاقات:عميرةبنبشاريلطيفة-1
،5مـج الخطيـب، ابـن الـدين لسانوزيرهاوذكرالرطيبندلسالأغصنمنالطيبنفح:)م1040:ت(التلمسانيمحمدبنحمدأالمقري-2

.206:ص،م1968، )طد،(بيروت،، الصادردارعباس،ناحسإ:تج
.141،142:صالسابق،المرجعلتلمسان،الخارجيةالتجارة:بشاريلطيفة-3
فيمنـهم اثنـان استقر،  نصافلإوالبالعدلبينهمفيمارباحالأتقاسموامشتركةبصورةموالهمأستثمارإقررواخوةاخمسةهم:المقريخوةالإ-4
شـخاص أكويعاملهمماليسلطانبثقةيحظوناوكانو،نولاتإيفيتجاريامركزاالباقيانثنانالإسسأوسحلماسةييتافيكبرهمأقامأبينمالمسانت
بفضللخزينةاثراءإفيفيساهمونلعاصمتهثراءمنيجلبونهكانواماجزاء،  تلمسانسلطانلدىالرفيعوالمقامالحظوةلهموكانت،  قلبهعلىعزاءأ

دارمسعود،حاجمسعود: تزالحديث،العصرفيالجزائريةالدولةظهوررهاصاتإالزيانية،تلمسان:صاريجيلالي:بنظر،  يدفعواالتيتاواتالأ
مـن الـصحراء عبروالسودانالمغرببينالتجاريةالعلاقات"االلهعطادهنيةيضاأبنظر88:صم،  2011)طد،(الجزائر-تلمسان،  للنشرالقصبة
،م2011،تلمسان،والاوقافالدينيةالشؤونوزارة:26:ع،  الاصالةمجلة،  1مج،  االهذافيتلمسانودور،  الهجريالثامنالىالسادسالقرن

102،103:ص
 ـتلمـسان " الغربيبالسودانوالدينيقتصاديينالإاالينفيالتلمسانيينسهاماتالإ":عميرةبنلطيفة-5 العمـراني التـراث بـين (لاميةالإس

.73:صتلمسان،، والأوقافالدينيةالشؤونوزارةنمنشوراتبتلمساندوليلتقلىالمعمالأ،2ج)الفنيوالمعماريوالميراث
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طبـل تخذاوالتجارةمينأوتبارالآبحفرالصحراءالىالطريقمهدتقدالعائلةهذهان:"الإحاطة
احسنوأالذين،ماليملوكمعمباشرةالمقريخوةالإتعاملوقد،  1"المسيرعندالتقدمورايةالرحيل

الذين،  2موسىنسىممعالرسائلوتبادلوا،  بلادهمفيالتجارةممارسةعلىوشجعوهمستقبالهمإ
يحتاجـه بماتزويدهمنهميطلبكانكما،  3قربالأوالخلاصةحبالأبالصدق"بعضهمخاطب

مجالفيالغربيالسودانوملوكالزيانيةالدولةحكامبينوصلهمزةصبحواأوبذلك،  البضائعمن
، السودانبلادمعبالتجارة،خرىأتلمسانيةعائلاتإشتهرت،المقريعائلةجانبلىإ،  4التجارة

.المرازقةوعائلةالعقبانيعائلةمثل
ذكربمالييقيموناكانو،التلمسانيينالتجارمنبعددرحلتهثناءأ،بطوطةابنلتقىإكما

،وإبنـه المقـري الواحـد عبدالفقيهوصهره،االتلمسانيشيخكانالذيالجزوليالفقيه:منهم
5.م1341،1360حوالي"موسىنسىممنمقرباكانالذيالتلمساناللبانوالشيخ

رجـلا :"قولـه فيالـوزان الحسنذكرهماحسبالزيانيةالدولةالتجارعنعرفكما
فيأوفيـاء ونطيبأناسأم":البخكرمارمولوأضاف،6"تجارمفي،ومستقيم،مخلصي،عدولا
الـصفات وهـذه ،7" جانبالأمعومهذبون،  التدبيروحسنوالحضارةبالنظممعتزون،تجارم
ويقـول ،  8ومصابعدمحواضرهمفيستقبالهمإو،منهمالغربيالسودانملوكتقربفيالسبب
.9..".ماءلإاستولدواإوالنساءوتزوجواوالديارالحوائطقطارالأذهفاتخذوا:"كتابهفيالمقري

،م2،1973ط،القـاهرة ، الخـانجي مكتبـة عنان،االلهعبدمحمد:تج،2ج،غرناطةخبارأفيحاطةالإ:)779:ت(الخطيببنالدينلسان-1
.191:ص

صـل أمنكانتذ، إوالدتهاسمهو"كانكان"يضاأ"موسىكانكان"باسمالملكهذاعرف)م1337-1312(ماليحكمتولى:موسىمنسى-2
مع العـالم  علاقاتقامأو،ماليلىإسلامالإدخلعهدهوفي،  متسامحاورعاوصالحاكريمارجلاوكانماليملوكعظمأمنموسىنسىمبعد،  نبيل

.81،82:ص،السابقالمرجع:محمودحمدأحسن:ظريني،الإسلام
.206:ص،5جالسابق،لمصدر:المقري-3
.120:صالسابق،المرجعوسط،الأللمغربالتجاريةالعلاقات:عميرةبنبشاريلطيفة-4
.75:ص،السابقالمرجع،"غربيالبالسودانوالدينيقتصاديالإااليينفيالتلمسانيينسهاماتإ": عميرةبنبشاريلطيفة-5
.142:ص،2ج،السابقلمصدر:الوزانالحسن-6
.300:ص،3جالسابقالمصدر:كربخالمارمول-7
.75:ص،السابقالمرجع،"الغربيبالسودانوالدينيقتصاديالإااليينفيالتلمسانيينسهاماتإ": عميرةبنبشاريلطيفة-8
.210:ص،5جق،السابالمصدر:المقري-9
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مـن ،عـامر بنيوالمعقلمن،1االلهعبيدذويمنوسطالأبالمغربنالمقيموالعربوكان
كلالشتاءفيبرحلةيقومونااللهعبيدذويوكانالغربيالسودانبلادفيالتجارةيمارسونغبةز

طـيط تمنخصبـالأ وأتواتقصورلىإفيتوجهون،تلمسانجنوبقبلةقعةاالوبلادهممن،سنة
.2السودانرضألىإومنها

القـرن إلى،الغـربي السودانوممالكالزيانيةالدولةبيننشطةالتجاريةالحركةإستمرت
الزيانيةالدولةأثناءهتضعفأخذتولما،  )م15،ـه9(الميلاديعشرالخامسوأالهجريالتاسع
،الممالـك الإزدهـار تأثرهعننتجوالذي،الإسلاميالمغربمنطقةفيالسياسيةالأوضاعبسبب

الـذين ،التجـار عددقلةفيهايشكوهم،تواتعلماءلىإبرسالةبورنوسلطانبعثالسودانية
.3قبلمنيفعلونكانواكما،بلادهميقصدون

عهـد فيجديدمننشطتبل،  تماماتتوقفلمالتجاريةالحركةفإنذلكمنالرغمعلى
الأمـن لهـم ويـوفرون ،  بلادهمفيالتجارستقباللإروفالظكلملوكهافهيأ،نغايصمملكة

عهدالأسـقيا وفيوغـاو تنبكتوفيالتواتيينالتجارعددتكاثروذا،4قصورهمفيويستقبلوم
5).م1528-1493(سنةالأولمحمدالحاج

:الإقليمينبينالمتبادلةوالوارداتالصادرات-2
فيهايتنوعفلاحيهمنطقةجعلها،ومناختضاريسمنالزيانيةللدولةالطبيعيةالظروفإن

حاجـة عـن المزروعاتبعضإنتاجيفيضوأحيانا،الأمطاركمية،  التربةنوعيةحسب،الإنتاج
المغـرب منتوجـات )الغربيالسودان(الجنوببلدانإلىيصدرونتلمسانتجارفكان،6السكان
كما،7البحاروراءمنيستوردواكانواالتيعوالبضائوالزراعيةالصناعية)الزيانيةالدولة(الأوسط

ملـك منماليةاعاناتيتلقون،  كثيرةزراعيةراضيألهم،  وفجيجكوميبينالصحراءفييسكنون،  العربيةقبائلمنفرعهم:االلهعبيدويذ-1
.56:ص،2ج،السابقالمصدر:الوزانالحسن:بنظر، تلمسانالىالصيففصلفييرتحلونوكانوا، باللصوصيةعنهكعرفت، تلمسان

.75:ص،السابقالمرجع،"الغربيبالسودانوالدينيالاقتصاديااليينفيالتلمسانييناسهامات": عميرةبنبشاريلطيفة-2
.131:صالسابق،المرجع، لتلمسانالخارجيةالتجارة:عميرةبنلطيفة-3
.213:صالسابق،المرجع،سقيينالأعهدفيصنغايمملكة:زباديةالقادرعبد-4
.122:صالسابق،المرجعالاوسط،للمغربالتجاريةالعلاقات:عميرةبنبشاريلطيفة-5
،م2012الجزائـر، وهـران، جامعة،7،8:عالجديدةعصورمجلة"ألوادعبدبنيعهدفيالفلاحيةتلمسانإمارةصادرات":بشاريلطيفة-6

..51ص
.34،35:صصالسابق،المرجع،وسطالأغربالمفيالحياةمنجوانب:بوعيادمحمود-7
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1كـثيرة منتجاتوتستوردتصدرالدولةفكانت،يحتاجواالتيالمنتجاتليهالجلبإيفدونكانوا

:فيمتمثلة
.الصادرات:أولا
:منهامتنوعةمنتجاتالغربيالسودانإلىالزيانيةالدولةصادراتشملتوقد
:الزراعيةالمواد-1

ريكسهولالمناطقبعضفيينتجأنهمنبالرغم،الأساسيةالزراعيةوادالممنيعد:لقمحا-أ
بلادإلىالقوافلتحملهومنها،سجلماسةإلىبراوينقلتلمسانمنيجلبفكان،2والسنغالالنيجر

كهيـستهل كـان بل،3الشعبيةالأوساطبينمنتشرافيهاستهلاكهإيكنلمالتي،الغربيالسودان
، 4سـتة أودعشتفي،  منهالقنطارسعربلغوقد،  والغرباءوالتجاروالملوكالسلاطينمنالأثرياء
خاصـة ةوتكدعموما،السودانبلادفيسعرهوكان،  الميلاديعشرالثانيالقرنفيذهبامثاقيل
بطوطةابنريذكالصددهذافيالفترةتلكفيالأوسطالمغربفيعليهكانعماثلثينبمقداريزيد

المـد ثلثومدهم) دينارا(الذهبمنبمثقال،إمدادهممنمداعشرينبحساب":الرحلةكتابهفي
5"ببلادنا

)م10-6(الميلاديينعشروالسادسعشرالثانيالقرنمابينالفترةفيكثيراالقمحسعريتغيرلم
 ـإبالمنطقةعرفتهالذيالسياسيستقرارالإإلىذلكيعودوقد أوفتـرات ااعـات أيـام تثناءس
القوافـل وروديقلالبلادفيأوالطرقاتفيالأمنقلمالكلأنه،الزيانيةالدولةفيضطراباتالإ

قلـة وكـذلك ،والطلبالعرضلنظاموفقا،الأسواقفيأسعارهترتفع،القمحكمياتوتنقص
6.الشعبيةالأوساطفياستهلاكهانتشارهعدمبسببعليهالطلب

.262:ص، السابقالمرجع، يغمراسنعهدفيالزيانيةالدولة:بلعربيخالد-1
.36:ص،السابقالمرجعالاوروبي،ثيرأالعربيةوالتالحضارة:القادرزباديةعبد-2
جـوان الجزائـرين، المـؤرخين اتجاهعنتصدر،5:عؤرخالمةحولي،"الغربيالسودانوممالكتلمسانبينالتجاريةالرحلة":عميرةبنلطيفة-3

.89:ص،م2005
.51:صالسابقالمرجع،"الوادعبدبنيعهدفيالفلاحيةتلمسانمارةإصادرات":بشاريلطيفة-4
.453: صالسابق،المصدر:بطوطةابن-5
.242:صالسابق،المرجعلتلمسان،الخارجيةالتجارة:لطيفةبشاري-6
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:الفواكه-ب
فيسـتهلاكه إيكثرالذياففالتين،الغربيالسوداننحوالزيانيةالدولةتصدركانتكما

سعرهافكانالسودانبلادسكانعليهايقيلكانالتي،البقرةوعينالزبيبإلىبالإضافة،1غانة
ورقلـة واحـة رأسـها علـى الصحراويةالواحاتمنوالتمر،2القمحسعرمثلمرتفعاهناك

سنةفينهأالفتاشصاحبذكروقد،السودانبلادتجاهإفيوسجلماسةوتواتتوقرت)ورجلان(
3.ودعياتبخمسةبسكرةتمرمنتمراتعشركلبكتونتسوقفييباعكانم1594

:الحيوانات-ج
 ـإلىالـصادرات أهممنوكانتوترويضها،الخيولبتربيةالتلمسانيونعتنىإ:الخيل-1 لادب

كانـت الخيـول أنالمـصادر تذكرلملكن،4والملوكالنبلاءإلىيملكهالافانه،الغربيالسودان
الصغيرةخيولهمعلىالمغربيةالخيوليفضلونكانسكامأنغير،الغربيالسودانبلادفيمنتشرة
وكانت،5قةالمنطتستمرفيكانتالتيللحربوأصلحكبرأوأقوىالمغرببلادخيولنلأالحجم
فيختـار للملكتقدم،يومياعشريـاثنأوعشرةبعدالسودانبلادإلىالقوافلمعتصلالخيول

6.مناسباثمناويدفع،يريدهالذيالعددمنها

أرباحـا يحققونالتجاروكان،جهاوسرمعالأصليةالخيوللتجارةرائجاسوقاغاوكانت
لاحـظ فقد،  مثقالا) 40،50(غاوفيالواحدالحصانسعرغبلفقدالتجارةهذهجراءمنوفيرة

بطوطـة ابـن بعدجاءالذيالوزانالحسنأما،  7"الأثمانغاليةالخيلإنرحلتهأثناءبطوطةابن
إن"يقـول حيثالغربيالسودانببلادوثمنها،وباروبأالخيلثمنبينفيقارنونصفقرنبحوالي

خمسينإلىأربعينمن)الغربيالسودانبلادفيأي(هناكيباع،داكاتبعشريباعالذيالحصان

.199:ص،السابقالمرجع،الأوسطللمغربالتجاريةالعلاقات:عميرةبنبشاريلطيفة-1
.52:ص،السابقالمرجع،"الوأدعبدبنيعهدفيالفلاحيةتلمسانإمارةصادرات":عميرةبنلطيفة-2
.219:ص،م1981،)طد،(باريس،،هوداسر، كروالتوقائعوذكرالناسوأكابرالجيوشفيالبلدانأخبارفيالفتاشتاريخ:كعتمحمود-3

.52:ص،السابقالمرجع، "الوادعبدبنيعهدفيالفلاحيةتلمسانإمارةصادرات":عميرةبنلطيفة-4
.333:صالسابق،المرجع:مبروكالهاديالدالي: أيضاينظر،246:صالسابق،المرجعلتلمسان،الخارجيةالتجارة:لطيفةبشاري-5
.468: ص،2جالسابق،المصدر:الوزانالحسن-6
.451:صالسابق،المصدر:بطوطةابن-7
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خمسةيساويالواحدالحصانوكان،العبيدمقابليباعالخيلكانالأحيانمنكثيروفي،1"دوكا
.2عبيداعشرينإلىالأحيانبعضوفيعبيداعشر
حيـث ،الغـربي دانالسوبلادفيويبيعوا،الجمالمعهميأخذونالتجاركان:الجمال-2

، 3عالأنواأرقىوهيللركوبتسعملالتيفمنها،أنواعهاباختلافتختلفأسعارهاكانت
بـسبعة ةتكـد فيللركـوب جملين،)م14(الهجريالثامنالقرنفيبطوطةابناشترىفقد
عـشر ادسالسالقرنوخلالعشرتقريبا   ونصفمثقالاعشرثمانيةبمعدلأي4مثقالاوثلثاوثلاثين
تستعملماالجمالمنوهناك،  5الذهبمنمثاقيلوسبعةأربعةبينماالى)ـه10-9(بينالميلاد

السنكبيرة،  القالبفيوتكون،الجرفيالمستعملةفهيأدناهاأماو،الثمنمتوسطةوهي،النقلفي
.6بعاهةمصابةوأ
:الصناعيةالمواد-د

ومـن المغرببلادمنيجلبفكانالآخرالقسمأما،نغايصفييصنعالأقمشةمنقسمكان
عـشر الخامسالقرنيمخلاليجلبونهكانوايطاليينالإالتجارإنحيث،المغربمراسيعبرأوروبا

هامقسمكان،الأقمشةرأسهاعلىعدةبضائعفيبيعونالإفريقيالشمالبلادإلىعشروالسادس
7.الغربيالسودانإلىيصدرمنها

تلمـسان أهـل اشتهرالتيمنهانوعيعلىالغربيالسودانإلىتصدرالتيالأقمشةوكانت
فييتغـابون الصوفحوك.. .تكسبهمغالب"الروادةبغيةفيخلدونابنيحيويذكر،بنسجها
لـدم ومن...خمسمنوالإحراماواقثمانيعندهمالبرانسأوالكساءفتلقهالرقاقأثوبهأعمال
منالأسيقيينأيامالغربيالسودانسكانلباسمعظمأصبححتى،  8"وغرباشرقاالأمصارإلىيجلب

فييـصنع القمـاش منخاصنوعالفترةتلكفيالحاكمةللطبقةكانتوذا،9القطنيةالأقمشة

.469:ص،2جالسابق،المصدر:الوزانالحسن-1
.201:صالسابق،المرجعالأوسط،للمغربالتجاريةالعلاقات:عميرةبنبشاريلطيفة-2
.201:ص، السابقالمرجع، الاوسطللمغربالتجاريةالعلاقات:عميرةبنبشاريلطيفة-3
.204:ص، السابقالمرجعالأسقيين،عهدفيصنغايمملكة:زباديةالقادرعبد-4
.454:المصدر السابق ، ص:ابن بطوطة -5
.142:ص، 2جالسابق،المصدرالرواد،بغية:خلدونابنيحي-6
.325السابق،المرجع:بوبوايةمبخوات-7
.42:ص، السابقالمصدر، الدواءبغية:ونخلدابنيحي-8
.325:ص، السابقالمرجع:بودراديةمبحوث-9
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الملـوك مـن فصنع،  1القطنمنوسداهاالطبيعيةالحريريةالخيوطمنالأقمشةكانت،  تلمسان
ـا وكفنواوجبامعمائمهموالأغنياءوالتجارالقضاةمنهاصنعكما،خيامهموكساءلباسهم
،الجـوخ ،شـهرها وأمـا ونـوع كلمنالمختلفةالأقمشةمنأخرىأنواعوهناك،2موتاهم
،وأوروبي،إفريقي،منمثقالا،صنغايمملكةفيتساويعشرالخامسالقرنبدايةوفي،3والشاش

منقطعةفيالحالوكذلك،الذهبوكتانية،وحريرية،وقطنية،صوفية،ةمزركش،وملونة،بيضاء
4.أشبارثمانيةطولها،الحرير

مـن منـها جزءأتىوالبضائعالسلعمنكثيرةأنواعالغربيالسودانأسواقإلىجلبكما
،والهجـوم عللدفاالمختلفةكالأسلحة،5المغربيةالموانيعبر)أوروبا(المتوسطالأبيضالبحرحوض
والالجمـة الـسروج إلىبالإضـافة ،  جيرامعلىاحترامهميفرضواحتى،المحليةالقواتلتسليح

والـسكاكين والأمواس،كالقدور،  الحديديةوالأدوات،والجمالالبغالأو،  للأحصنة،والمهاميز
سواء،العادينحاسوال،صفرالأوالنحاس،الجلديةةنزيالوادواتالأخرىالمترليةوالأوانيوالإبر
ومعظـم والكبريت،الحسناءوالكحل،النحاسسلاكأوقوالبوأ،وصفائحسبائكشكلعلى
هـذا وفي،  6وهـنين ووهرانوالجزائرطرابلسموانيالىيطاليةالإالبندقيةمنتيأتدواتالأهذه

تجارمعالقطناشالقمتجارةفيهائلةأرباحا،غنيامملكةأهليحقق:" الوزانالحسنيذكرالصدد
.7كالخناجروالسلاحوالنحاسالاروبيةالثيابمنالكثيراليهميحملونالذينالبربربلاد

،الغـربي الـسودان بلادلىإتصدرالتيالموادمنهامةنسبةالعطريةالروائحتشكلكانتكما
فيويستعملها،كبيرةاحاأربمنهاالتجارويجني،مرتفعةبأثمانفيشترواالسكانعليهايقبلحيث

ويـشتريها ،وثيـام أجسامهميعطرونكانواالذين،والأغنياءوالوجهاءوالقضاةالملوكالغالب
العطـور اغلبوكانت،نغايصوماليمملكيأنحاءجميعفيتجارف،النساءالخاصةأشياءالعامة

.55صالسايق،المرجع"الوادعبدبنيعهدفيالفلاحيةتلمسانامارةصادرات":عميرةبنلطيفة-1
الـسابق، المرجـع سـنغاي، باديةنمملكـة القادرزعبـد : ايضاينظر،255:صالسابق،المرجعلتلمسان،الخارجيةالتجارة:لطيفةبشاري-2

.ـ204:ص
.51ص، السابقالمرجعالاسلامية،الغربيةافريقياتاريخ:بوعزيزيحي-3
.221:صالسابق،المرجعسنغاي،مملكة:القادرزباديةعبد-4
.55ص،السابقالمرجع:الكاملعبدعطية–-5
الـسابق، المرجـع الـسنغاي، مملكـة  :القادرزباديةعبد: ايضاينظر.51ص،السابق،المرجع،الاسلاميةالغربيةافريقياتاريخ:بوعزيزيحي-6

.221:ص
.163:ص،2جالسابق،المصدر، الوزانالحسن-7
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جيـدة أنواعـا جذورهانعتصكانتالتي،تلمسانوالىالمغرببلادطريقعنأوروبامنتجلب
.1ايكثرالذيألحزامينباتمنتستخرج

الأوسطالمغربمن،مجوهراتشكلعلىأوخاما،القوافلتحملهالذيالمرجانإلىبالإضافة
2.ثمنهارتفاعلإأرباحمنأصحااعلىيدرهلمالبيعهأسواقخصصتفقد،الغربيالسودانإلى

وحلـي دواتأشكلعلى،الغربيالسودانالىالزيانيةالدولةصادراتمنالزجاجكانكما
فيالـثمن مرتفعةشياءالأهذهوكانت،  السبحاتمنهاوتصنع،  أساوركعقود،النسوةبهتتزين
الملـح قطعيحملنماإوزادامليحلاالبلادتلكفيالمسافرنإو،  3النيجررحولالمنتشرةالقرى
الـسودان نساءجاءالقرىإحدىلىإوصلفإذا،  العطريةالسلعوبعض،  زرالخوأالزجاجوحلي
الكـسكس منـه يصنعالخردلكحبوهو-والفوفيرزوالأقبالنودقيقوالدجاجواللبنبالذرة

4.ذلكمنحبأمامنهنفيشترياللوبياودقيق-والعصيدة

أوالنحاسمنمصنوعةوهي،  الغربيالسودانلىإتصدركانتالحليمنأخرىنواعأوهناك
،سـاور والأقراطروالأالقلادة:القطعهذهوأهمالحجارةأوارلمحاأوالصرفأوالذهبأوالفضة
ومـن ،وروبـا أوينيسلامالإوالمشرقأالمغرببلادنحاءأمختلفمنبالعقاقيرتونأيالتجاروكان

5.السودانبلادلىإطريقهاخذأتتلمسان

مرتفعـة قـلام والأوالورق،والعلميةدبيةوالأالفقيهةالكتبيصدرونسانيونالتلمكانكما
شكلنتشارإوسلاميةالإالعربيةالثقافةزدهارإبسببوذلكلهارائجةسوقاتنبكتووكانت،الثمن
6.لهاواسع

:الواردات:ثانيا
كانـت الـتي ،الغربينبالسوداالخاصةالتجاريةالقوافلتنقلهاالتيوالسلعالموادبعضهناك
:منهاخرىأماكنألىإتنقلهاوأالسكانحاجةفتلبي،الزيانيةالدولةسواقأتدخل

.257، 256:ص، السابقالمرجعلتلمسان،الخارجيةالتجارة:بشاريلطيفة-1
.223،224:صالسابق،المرجعسنغاي،مملكة:القادرزباديةعبد-2
.210: صالسابق،المرجعالاوسط،للمغربالتجاريةالعلاقات:عميرةبنبشاريلطيفة-3
.119: صالسابق،المرجعالوسطى،العصورفيالمسلمونالرحالة:حسنمحمدزكي-4
.261:صالسابق،المرجعلتلمسان،الخارجيةالتجارة:بشاريلطيفة-5
.56: صالسابق،عالمرج:عطيةالكاملعبد-6
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:الذهب-1
يـستبدل فكـان ،التجاريةالمبادلاتومحور،الغربيالسودانصادراتأهممنالذهبيعتبر
وغانـة أودعـشت وبغاويتوفرذهبوكان،1صناعيةأوزراعيةمنتجاتءاسواالسلعبمختلف

الجغرافيونأشادكما،  2نقديةوقطعاكئتبراوسبامختلفةأشكالعلىالمادةهذهتجلبكما...ونقار
الـسودان (البلادهذهرملفيينبتوالذهب:"...أثارهفيالقزوينييذكرحيثبأهميتهوالمؤرخون

3"الذهبويقطعونالشمسبزوغعنديخرجونوأهلهابأرضناالجزرينبتكماالغربي

لـه أن:"قائلاالذهبمنتبرهووجودالغربيالسودانملوكأحدقصراالإدريسيوصفكما
مـن تامةخلقةتعالىااللهخلقهاواحدةتبرهذهبمنرطلاثلاثونوزاذهبمنلبنةقصرهفي

مـن وهـي ،  الملـوك لفرسمربطةوهيثقبافيهانقروقد،بآلةتطرقأو،  نارفيتشبكأنغير
ملـوك سـائر علىايفخروهو،لهإلالأحدصحتولا،غيرهعندليستالتيالمغربةالاشياء

4".السودان

بحلييتحلىوملكهم:"يقولإذبالذهبتحليهوكيفيةغانةملكعنكتابهفيالبكريويذكر
ايضاويقول....رفيعةالالقطنعمائمعليهاالذهبةالطراطيرراسهويجعلوالذراعي،  العنقفيالنساء

.5"بالذهبالمحلاةالسيوفيحملونالفلمانعشرةالملكوراء:ان
مـشقات تحمـل الىدفعهمماوهذابالذهبمحملينالغربيالسودانمنيعودونالتجاركان

، الغـربي السودانذهبانالمؤرخيغلبأ كدأفقدعليهالطلبتتزايد،6الطريقوصعوبةالسفر
المغربخاصةالشمالبأسواقيباعوكان،  7معاوروبيةالأقطاروالأالمغربحتياجاتإيغطيكان
والبندقيـة وجنـوة انـس فلورمـن وروبيونالأالتجاروكان،ووهران وهنين  تلمسانوسطالأ

.336:صالسابق،المرجع:موريسلومبار-1
2 - coudray،relation commercials les de tlemcen avec sahara et le soudan ،dans bulletin de la
sociate de geographie dalger،2 eme annee،1887،p:428.

.18:صالسابق،المصدر:القزويني-3
.6،7:ص،السابقالمصدر،)اقشتالمنزهة(ندلسالأالسودانومصروارضيغربالم"الادريسي-4
.175:صالسابق،المصدر:البكري-5
. 39:ص، السابقالمرجع،وروبيالأثيرأوالت،العربيةالحضارة:القادرزباديةعبد-6
د،(الكويـت، والنـشر للطباعـة، الخليجمؤسسةزيادة،قولان:اش،  1جثاره،أونشاته(الغربي،السودانفيالمغربيالحكمبداية:الغربيمحمد-7

.450:ص)ت
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بلادهمإلىبهوالعودة،1الذهبوإقتناءلبيعهاوالبضائعالسلعبمختلفتونأيوبرشلونة،وميورقة
لىإ،الغـربي الـسودان بلادفيعاديةعملةمنالذهبقيمةتحولهكذاكثرأقيمتهترتفعحيث
2.اوروبافيثمينكترلىإوالمغرببلادفيهميةأذيمعدن

:الملح-2
تغـازة ملاحات:همهاأمنولعلالعديدةالملحلمناجممتلاكهاإبالغربيالسودانبلادإشتهرت

،الغربيالسودانبلادفيذهبوزنهيساويالملحمعدنكان،اودينيتملاحةلىإضافةبالإوليلأو
وبـالملح :"قـائلا كتابهفيبطوطةابنأشارفقد،شراءهاعلىالتجارافتالتيالمعادنمنوهو

كـان إن،  3"بـه ويبـايعون قطعايقطعونهوالفضةبالذهبيتصارفكماالسودانيتصارف
ويقـول ،والفـضة الذهب:مثلسلعهمشراءفيالعملاتمنعكنوبالملحيتعاملونالسودانيون

الرمـادي ومنـه بالرخاميفعلكماسراديببحفرالمناجممنالملحيستخرج"عنهالوزانالحسن
أثيوبيـا فيخـصوصا الـسودان بلادفيوجودولاالبربربلادفيجداويكثروالأحمروالأبيض
.4"البربرببلادوالغدرانالصغيرةلبحيراتابعضفيالصيففيالملحويجمد...السفلى

،5المتوسـط بعيرحملمنهاأحجارأربعةوتشكل،كيلوغرامأربعينيبلغالملحلوحوزنوكان
الجنوبزنوجيأتيبالذهبمقايضتهاووقفتالغربيالسودانفيمرتفعةبأثمانتباعالملحوكانت
تجـار حملـها قدكانالملحمنأكوامبجانبطريقالحافةعلىيضعونهالذيالتبرمعهمحاملي
القـرن فيثمنهإلىبطوطةابنأشاروقد،6والتبرالملحبينالتبادلويقع،هناكووضعوهاالشمال

بـثلاثين ماليوبمدينةثمانيةإلىمثاقيلبعشرةن  يولاتإفيمنهالحمليباعحيث:"قائلاعشرالرابع
قليمأكالملحمنالخاليةالناطقإلىيحملفكان.7"مثقالاأربعينإلىانتهىوربما،عشرينإلىمثقالا

.329:صالسابق،المرجع:بودوايةمبخوت-1
.217:صالسابق،المرجعالاوسط،للمغربالتجاريةالعلاقات:عميرةبنبشاريلطيفة-2
.288:صالسابق،المصدر:بطوطةابن-3
.280:ص،2جالسابق،المصدر:الوزانالحسن-4
55:صالسابق،المرجعوشواطئها،الكبرىالصحراء:العربياسماعيل-5
56:صفسه،نالمرجع: العربياسماعيل-6
.674:صالسابق،المصدر:بطوطةابن-7
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حتياجـام لإالقوافلأحمالنصفيشكلالملحكانلذا،اتغازمنتستوردهبكتوالتينوتالتكرور
.1إليه
):الرقيق(العبيد-3

تجـارة بعـد ةالثانيالدرجةفيتأتيمزدهرةنافعةالمغرببلادفي،السودالرقيقتجارةكانت
ـم فيأتي،الغربيالسودانيبلادفيالانتشارواسعةبشريةسلعةعنعبارةالعبيدوكان،2الذهب

،الحروبوأسرىوالقنصالاستيلاءطريقعنعليهمالحصولويتموالساحليةالداخليةالمناطقمن
سوقاالنخاسةواقأسأكبرومن،  3الأعمارمختلفمنمعامرةالغربيالسودانأسواقفكانت
نقلهميتمحيثالزيانيةالدولةهامنالإسلاميالمغرببلداننحوالعبيدمنهاتصدرالتي4غاومدينة

5.الأوروبيةالدولإلىوهرانمن

لنـا حددفقد،أخرىإلىفترةومنأخرىإلىالسوقمنتختلفالعبيدأسعاركانتولقد
وعـشرين بخمسةالواحدالعبدثمنتكدهمنالعبيدمنمجموعةرىشتإالذي،بطوطةابنالرحالة
غـاو فيعـشر الخامسةذاتالجاريةبيعتفقد،الوزانالحسنعهدفيأما،6الذهبمنمثقالا
عشرينإلىعشرخمسةبينمايساويالحصانكانبرنووفيالذهبمن) أوقيات(دوكاتبستة
المنـاجم منالعديدفيعاملةويد،الصناعةمثلمختلفةدينميافييستخدمونالعبيدفكان،7عبدا

.8والنحاسالكريمةوالأحجاروالذهبالملحلاستخراج
ومـن والجـيش الحقولفيأغلبهمفعمل،الزيانياتمعفئةمن)العبيد(العناصرهذهوكانت

.9المنازلفيللخدمةيسحرناللائيالجواري

.36:ص،وروبيالأثيرأوالتالعربيةلحضارةا:القادرزباديةعبد-1
.185:ص،1جالسابق،المرجع:الفيلاليالعزيزعبد-2
55صالسابق،المرجع:كاملعبدعطية-3
.220:صالسابق،المرجعوسط،الأللمغربالتجاريةالعلاقات:عميرةبنبشاريلطيفة-4
.157:ص،2جالسابق،المرجع:الحسانيمختار-5
.453:صالسابق،مصدر:بطوطةابن-6
.47:ص،2جالسابق،مصدر:الوزانالحسن-7
.193:صالمرجع السابق ،: موسىبنجميلة-8
.291:ص،السابقالمرجعيغمراسن،عهدالزيانيةفيالدولة:بلعربيخالد:ايضاينظر.184:ص،1جالسابق،المرجع:الفيلاليالعزيزعبد-9
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:النعاموبيضريش-4
حيـث ،1الغربيالسودانبلادمنالنعاموبيضريش،الزيانيةالدولةإلىيجلبونالتجاركانت

البيـوت فيوالمخـاد الأرائـك حـشو فيريشهايستعملفكان،الأسواقفيكبيرارواجالقيا
منـه يجلبونالتجاركانولذا،للزينةأوللتهويةمراوحالميسورةالطبقاتوتستخدمه،والقاعات

كمـا ،الأدويةبعضتركيبفيأستخدمفقدبيضهأما،2السودانمنرجوعهمأثناءهامةديرمقا
الأسـواق فيارتفاعـا أسـعاره عرفـت لذا،الجدرانعلىبتعليقهوذلكللزينةأيضاأستخدم

3.السودانية

:العاج-5
أنيـاب منةعادوتكون،الغربيالسودانمناطقفيكبيرةبكمياتمتوفرةالعملةهذهكانت

ويعد،4الواحدللكيلوغرامفرنك) 50(خمسينبسعريباعوكانالقرنووحيدالنهروفرسالفيل
منكثيرةميادينفيالعاجأستعملحيث،  5الزيانيةالدولةأسواقفيرواجالاقتالتيالبضائعمن

الأوروبيونراءهشعلىيقبلوكان،  الفخمالأثاثصناعةفيويدخلالمنابرتاحشووفي،الترصيع
.6والعصيوالتماثيلالمعابدتحفصناعةفيلاستعماله

:التوابل-6
متعـددة وهي7الاستوائيةغاباتمناطقمن،والبهاراتالتوابليجلبونالسودانيونالتجاركان
أمـا واستخدمت،والزنجبيلوالقرفةوالراوندالقرنفلوعود،8الكولاوجوزه،  الفلفل: منهاالأنواع

.9شديداشرائهاعلىالإقبالكانذلكرغمجداباهظةأثمااوكانتطيبةكعقاقيرأولطهيل

.291:ص، السابقلمرجع، االعلاقات:عميرةبنبشاريلطيفة-1
.55:ص، السابقالمرجع:الكاملعبدعطية-2
.39:ص، السابقلمرجع، اوروبيالأثيرأوالتالعربيةالحضارة:القادرعبديةزباد-3
.55:ص، السابقلمرجعا:الكاملعبدعطية-4
.229:ص، السابقالمرجع، لتلمسانالتجاريةالعلاقات:عميرةبنبشاريلطيفة-5
.333:ص، السابقرجعالم:بوداويةمبخوت-6
.40:ص،السابقالمرجع،وروبيالأثيرأبيةوالتالعرالحضارة:القادرعبدزبادية-7
د،(القـاهرة، :للثقافـة الاعلـى مكتبة،بليعفؤادأحمد  : محمد عبد الغني سعودي ، تر      :قت،الغربية  فريقيالإالإقتصاديالتاريخ:كترهوي-ج-8
.162:صم1998)ط
.284:صالسابق،المرجع...الخارجيةتجارةال، عميرةبنبشاريلطيفة-9
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:الجوز-7
منطقـة منتياينهلأ،  الغربيالسودانبلادالصحراءمنالجوزيجلبونكانوا،الزيانيينتجارإن

1.تلمسانفيبكثرةويباعالصحراءوراءالغابات

:التجاريالتعاملنظم-3
البيعمنها،مختلفةبطرقيتمالغربيالسودانوبلادالزيانيةالدولةأسواقفيالتجاريالتعاملكان
تكونوفيه)بأخرىسلعةبتبديل(أيبالمقايضةالبيعيكونأخرىوأحيانا،)بالعملةالبيعأي(نقدا

مرورومع،مختلفةشكالاأالمقايضةفيهااتخذتالتيالغربيالسودانبلادفيخاصة،عينيةالمبادلات
:كالأتيوهيالتعاملنظمتطورتالزمن

: الأصداف-أ
، الغـربي الـسودان فيكنقـد الأصـداف واستعملت،التجاريالتعاملنظمأقدممنتعتبر

2.السنغالأقاليمفيوخصوصا

:المقايضة-ب
عليهـا وأطلـق ،بيالغرالسودانأسواقفيالسائدالتجاريالتعاملأساليبأهممنكانت

التـاجر فيـأتي ويختفونمعروفمكانفيسلعهمالزيانيينالتجاريصنعبحيث،الصامتةالتجارة
رضـي فـاذا ،الزيانيالتاجرويعود،عنهاويبتعدالسلعةبجوارالذهبمنكميةفيضعالسوداني

مقابـل السلعةناءإقتيريدمنليزيدجديدمنيختفيفانهوالاالسلعةوتركأخذهالذهببكمية
تجـار وصـول عندالطبولقرعفيمتمثلة،معينةطقوسوفقتتمكانتإذ،3الذهبفيزيادة

.4الشمالمنتجاتمعهمحاملينالغربيالسودانإلىالأوسطالمغرب
او(والملـح الـذهب فيهـا يقلالتيالمناطقففي،التبادلمنخرىأأشكالاالمقايضةوإتخذت

مـثلا ماليفأهل،السلعمنوغيرهاوالخيولوالأقمشةكالعبيد،  المحليةبالموادلتبادلايتم)كليهما

.40:صالسابق،المرجعالعربية،الحضارة:زباديةالقادرعبد-1
.144:ص، السابقلمرجع:دنيسبولم-2
ينظر.57:صالسابق،المرجع،"الغربيالسودانفيوالدينيالاقتصاديااليينفيالتلمسانييناسهانات":عميرةبنيشاريلطيفة-3

Manny ;op.cit.p:265
.52: صالسابق،المرجع:جوزيفجوان-4
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بمنتجاتقايضالغربيللسودانزيارتهأثناءبطوطةفابن،والنحاسوالأرزواللبنبالذرةيقايضون
.1والدقيقبالدجاجلهاليستبدمحلية

:الودع-ج
كبيرةبكمياتيجلبونهالتجارنأحيثكبيرةنسبة،الغربيالسودانبلادفيبالودعالتعاملكان
يعادلهالذهبمنمثقال،  2آخرإلىوقتمنتختلفالنقديةقيمتهفكانت،  والمغربالأندلسمن

3.ودعةأربعمائة
:العملة-د

التيالذهبيةالعملةفظهرت،4التجاريةوالمبادلاتالتعاملاتفيسهلت،النقديةالعملاتتظهر
5مختومةغيرالخالصالذهبمنوهي،"الصلع"باسموعرفتمكةتادفيملتاستع

النحاسوهو،السكاناتعاملالتيالعملاتمنآخرنوعالغربيالسودانبلادعرفتكما
قضيبفأربعمائة،والرقاقالغلاظمنونصفبشرطولهارفيعةنحاسيةقضبانهيئةعلىصنعقد

وكـان ،مثقالذهبمثقالتمثلرقيققضيبسبعمائةأووستمائة،6بذهمثقاليساويغليظ
فهـي الغليظةالقضبانأما،والحطباللحملشراءأستعملإذا،محدوداالنحاسيةالقضباناستعمال
خاصةبصوربتكدةالعملةهذهواستعملت،والذرةوالسمنوالقمحوالعبيدالخدملشراءمخصصة

.7النحاسلمناجملاستهلاكها

.173:ص،قالسابالمصدر:البكري-1
222:صالساي،لمرجع،سنغايمملكة:القادرزباديةعبد-2
174:صالسابق،لمصدر:البكري-3

4 - BADUEL PIERRE ROBERT ET AUTRES ;ENJEUX SAHARIEN ،IMPRIMERIE
LUOIS JEAN ،PARIS:S.D.I ،P:82.

.181:ص،السابقلمصدرا:البكري-5
baduel pierre pobert.op.p.24:ينظر.غرام29.116يساويالمثقال-6
.799:صالسابق،صدرالم:بطوطةابن-7
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:الغربيوالسودانالزيانيةالدولةفيوالمقاييسوالموازينالمكاييل/4
:الزيانيةالدولةفي-أ

تختلفلا،الغربيوالسودانالزيانيةالدولةمنكلفيالمستعملةوالمقاييسوالموازيينالمكاييلنإ
:التاليةالمصادرفيعنهالتفاصييوجدلااذا،الاسلاميةالبلادانحاءبقيةفيموجوداكانماعن
:هيالزيانيةوالدولةالاوسطالمغرباسواقفيالمستعملةالمكاييلكانت:المكاييل-1

الونشريسيويذكر،1الشرعفيأمدادأربعةويسع،الحبوبكيلفيالصاعيستعمل:الصاع-
ويختلـف ،  2صحيحافوجدهبنفسهذلكجربوأنه،حفناتأربعةيساوي،الشرعيالصاعأن

فيكانالصاعأنالعقبانيويشير،3ىخرإلىمكانمنالتجاريالكيلفيالمستعملالصاعحجم
4.بوهرانييعرفزمانهفييستعملكانأكبربصاععوض،تلمسانفيبالتاشنفييعرفالقديم

ةخمـس والـصاع ،الصاعربعوهوقبضهماغيرمنالمتوسطتيناليدينملءمقداروهو:المد-
المـد نحـو الأوسطالمغربفيالمعروفوالمد،المناطقباختلافالزمنعبرالمدغيروقد،5أرطال

7.برشالةستونيساويزيانبنعندالمدوكان،6المغربيأوالقروي

عشراثنياو،رطلاعشرثلاثة،تلمسانفيوتزن،الحبوبكيلفيتستعملوكانت:البرشالة-
8.ونصفارطلا

وقد،العرببأواقيأوقيةعشرباثنيويقدر،9أيضامكيالوهو،بهيوزنمعيار:رطلال-
القـرن وفي،أوقيةوعشرينثنينإالميلاديعشرالحاديموافقالهجريالخامسالقرنفيالبكري
10.غ340بحواليالوزانالحسنقدره) ميلاديعشرالسادس(الهجريالعاشر

المعـرب المعيارتوازنخلالمنالإسلامي،المغربفيوالعلميةوالدينيةوالاقتصاديةالاجتماعيةالحياةمنجوانب:مصطفىابوالسيدكمال-1
.84:ص،م1996،)طد،(الإسكندرية،:للكتابالإسكندريةمركز،للونشريسي

.90:ص،5جالسابق،المصدرالمعيار،:الونشريسي-2
.320:صالسابق،المرجع:بودوايةمبخوت-3
.84:ص)تط،،د(شنوفي،علي:تحالمناكر،وتغييرالشعائرحفظفيالذاكروغنيةالناظرتحفةكتاب:التلمسانيالقصباني-4
142:ص،)ند،د،(،)ت،طد،(بيروت:الصادردار،6جالعرب،لسان:الفضلابوعليبنمكرمبنمحمدمنظورابن-5
.81: صالسابقالمرجع:مصطفىابوالسيدكمال-6
.320:صالسابقالمرجع:يةوابودتوخمب-7
.90:ص2ج،السابقالمصدر:خلدونابنيحي-8
.105:ص،11،12،2013،2014:عالجديدة،العصورمجلة،"الاوسطالمغرباسواقفيلحبوب":رشيدالعزيزعبد9

.194:صالسابق،المرجعالتجارية،العلاقات:عميرةبنبشاريةلطيفة-10
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النـساء مـن الشهواتحبللناسزين"تعالىقولهفيالكريمقرانالفيذكرهورد:القنطار-
الحيـاة متـاع ذلكوالحرثوالنعامالمسومةوالخيلوالفضةالذهبمنالمقنطرةوالقناطيروالبنين
مكـان منوزنهيختلفوهوالفضةأوالذهبوزنمعياروهو،  1"المآبحسنعندهواهللالدنيا
2.لآخر

وهـي ،والـدقيق الحبوبلكيلتستعمل،المغرببلادأنحاءجميعفيعملةمستكانت:الويبة-
.4وربعهاالويبةنصفوهناك، 3"وسلمعليهااللهصلى"النبيبمدمداوستونأربعة

إلىمنطقـة مـن تختلفوهي،الأوسطالمغربفياستخدمتالتيالموازينأهممن:الموازين-2
.أخرى
تخذ،مروانبنالملكعبدالامويالخليفةعهدمنذالعربعندزنللووحدةاقدميعد:المثقال-

وزنمـن المثقـال ويتكون،قيراطاوعشرونأربعةيساويوالمثقالالذهبالوزنوحدةالمثقال
.5الحجممتوسطةشعيرحبة72
أعشارسبعةأيالذهبمنمثاقيلسبعةمنهعشرةيزنالشرعيالدرهموزنكان:الدرهم-

فيالـدرهم الـوزن إنو،6شـعير حبةوخمسحبةخمسونالدرهميساويأي،لدينارا7/10
.7كالفضةوالحقيقيةالبسيطةبالأشياءللتعامليستخدموكان،غ1.50يساويتلمسان

الواحدالمثقالوزن(غرام4.25أيغراما29.75حواليأيمثاقيلسبعةتزنوهي:الأوقية-
)7=29.75.(8

الـبلاد أكثـر في)5(الـدينار عشرنصفقيمتهدانقبنصفويقدر،قراطصلهأ:القيراط-
9.شعيرحباتخمسمنويتكون،غ0.75ويزن،الدرهمنصفأو،الإسلامية

.14-:الايةعمران،السورة-1
.431:ص،6جالسابق،المصدر،العربسانل:منظورابن-2
154:ص،السابقالمرجع:العزيزرشيدعبد-3
.222:نص6حالسابق،المصدر:الونشريسي-4
.263:صالسابق،المصدر:القلقشندي-5
.263:ص،3جالسابق،المصدرالمقدمة،:خلدونابن-6
.218:المرجع السابق ، ص:بسام عبد الرزاق شقدان-7
.192:صالسابق،المرجعالتجارية،العلاقات:عميرةبنبشاريلطيفة-8
.319:صالسابق،المرجع:بودوايةمبخوت-9
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أوالقمـح حبةوزنوهيدانقعشرأيالمستعملالوزنمن60/1تمثلالحبةكانت:الحبة-
،الفـضة حبةوزنفهناك،المستعملةلوزناوحدةحسبالحبةوتختلف،1الحجممتوسطالشعير
2.الدرهموزنوحبةالمثقالوزنوحبة،الذهبوزنوحيث

: التاليةبالوحداتتقاسالأوسطالمغربفيالمساحاتكانت:المقاييس-3
.ذراعاوعشرونخمسةضلعهاوطول:العرصة-1
.ذراعاخمسونضلعهاوطول:المرجع-2
،الزيـانيون اسـتخدم وللأطوال.3هكتاراعشرحداتقريبادريقأومرجعبمائةويقدر:السنج-3

بالقيـصرية الأولالـرحمن عبداشفينتابوالسلطانوضعها،سم48.73طولهاخاصةالذراع
4.التجارجميععامامقاسالتكون،م1328/ه728

:الغربيالسودان/ب
:كالأتيالغربيالسودانببلادالمكاييلكانت:المكاييل-1

5.رطل100بالإسلاميةالمعارفدائرةحسبجاءلقد:القنطار-

كـان الـسودان بلادوفي،آخرإلىمكانمنالتجارياالكيلفيالمستعملالمديختلف:المد-
6.النبويلمدالرسميالحجميعادلوهذا،لتر1.75حواليوقدراليدينالواحبجمعأربعةيساوي

7تقريبالتراتثلاثةيعادلماايالمدأضعافأربعةيساويوهو:الصاع-

8.القالبفيالعبداوالرجليحملهالجلدمنكيسفيتوضعحبوبمقداروهو:المودي-

:هيعليهاالمتعارفالموازيناهم:الموازين-2
.الحجمالمتوسطةالقمححباتمن70وزنيعادلكان:المثقال-
.درهما40ساوييوهوالديناراعشار4يساويوهو:الدرهم-

.322:ص،7جالسابق،المصدرالعبر،:خلدونابنالرحمنعبد-1
.320:صالسابق،المرجع:بودايةمبخوت-2
.321:، صنفسه المرجع:بودايةمبخوت-3
.219:صالسابق،المرجع:شقرانالرزاقعبد-4
.318:صالسابق،المرجع:بوداويةمبخوت-5
.318:صالمرجع السابق،،التجاريةلعلاقات:عمرةبنبشاريلطيفة-6
.318:صالسابق،المرجع:بودوايةمبخوت-7
.199:صالسابق،المرجعسنغاي،مملكة:زباديةالقادرعبد-8
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1.تقريباغ25.5حواليتساويوهي:وقيةالأ-

:لاتيسنغايومملكةالغربيالسودانبلادسكانعليهاتعارفالتيالمقاييسكانت:المقاييس-3
2.سم23تقريباويساويوالاامالخنصرمابينالامتدادويساوي:الشبر-

3.تقريباسم50حواليويساويالوسطىوايةفقالمرعقدةمابينالامتدادوهو:الذراع-

.بالتقريبمترا1920بقدروقدخاصةبصورةلقياسيستعملوهو:الميل-
أيأميـال ثلاثـة تـساوي وكانتالطويلةالمسافاتبيهتقاسالفرسخكانت:لفرسخا-

4.متر5760=3*1920

والـسودان )الزيانيـة الدولة(الأوسطالمغرببينالتجاريةالحركةإنالقوليمكنالأخيروفي
الـذهب :ومنـها الأوسـط المغربللأسواقوالسلعالبضائعجلبفيبارزادورالهاكانالغربي

المرازقـة ،المقري(التلمسانيةالعائلاتأقامتهاالتيللشركاتفكانت،وريشهالنعاموبيضوالعبيد
الغـربي السودانبأسواقتصدرالزيانيةللدولةكانتالمقابلوفي،ذلكفيهامادوارا،والعقبان

علىقائمبينهماالتعاملفكان،والقطنيةوالحديديةالصوفيةوالمنسوجاتوالصناعيةالفلاحيةالمواد
،أخـرى معـاملات ذلـك بعدتطورتثم،الأمربادئفي)الصامتةالتجارة(أو،المقايضةأساس

.وغيرهاملحوحتىوالفضةكالذهب
والمقاييسوالموازيينالمكاييلخلالمنالمعاملاتتلكتأثرتقدالغربيالسودانبلادأننجدكما
فيعليهـا وإعتمـدوا أسواقهمإلىفنقلوها) الزيانيةالدولة(الأوسطبالمغربموجودةكانتالتي

.تجارم

187:صالسابق،المرجعالغربيةالاسلامية،افريقياتاريخ:بوعزيزيحي-1
.19:السابقنصالمصدر:الوزانلحسن-2
.187:صالسابق،المرجعالإسلامية،الغربةإفريقياتاريخ:بوعزيزيحي-3
187:صنفسه،المرجع:بوعزيزيحي-4
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الغربيالسودانفيالثقافيةالحياة:الأولالمبحث
ممالـك مع)الزيانيةالدولة(الأوسطالمغربمدنعرفتهالذيالتجاريالنشاطجانبإلى

العربيـة واللغةالإسلامدخولبعدلاسيماوالعلميةالفكريةحركةمعهإزدهرت،الغربيالسودان
قامإذ،  الثقافيالجانبفيالغربيالسودانسلاطينلعبهالذيالكبيردورإلىبالإضافة،  1المنطقةإلى

،دراسـتهم لمتابعـة الإسلاميالمغربإلىالطلبةمنثقافيةبعثاتبإرسال2"موسى"الماليالسلطان
3.ومكةالقاهرةمنالكتبمنكثيراحجهأثناءالسلطانهذااشترىوقد

إسـتقدم فقـد والعلماءللعلممحبا،  م1528-1493صنغايحكمالذيمحمدأسقياوكان
بـن علىوكاتبهالصقليأحمدالشريفمنهم،  سلاميينالإوالمشرقالمغربمنالعلماءمنالعديد

عليهـا وتوافد،الغربيالسودانفيوالثقافيةالعلميةالمراكزشتهرتاسقيينالأعهدوفي،  االلهعبد
والمـدارس ،  المـساجد فيهـا تأسستحيث،  4جهةكلمنالعلموالطلابالعلماءمنالعديد

5.الزوايافيهاوإنتشرت

:الثقافيةالمؤسسات.-أ
الـصلوات داءلأ،  المساجدإنتشارلىإبيالغرالسودانلبلادسلامالإدخولأدى:المساجد-أ

بمـساجدها الإفريقيـة المدنبعضشتهرتا فقد،  6الكريمالقرآنوتحفيظالعربيةاللغةوالتدريس
وفيسـلامية الإللدعوةمقرافكانت،  الإسلاميةالعربيةالثقافةمنهاتشعمركزالكوارسهااومد

7.وغيرهاوغاووجنىتنبكتومدينةمقدمتها

فيـذكر ،  المساجد:منها،  والعبادةالعلماراتنبمتعرف،  والتعليميةالثقافيةالمؤسساتوكانت
وجـود لعـدم المـساجد فييدرسونوأساتذةوأئمةكثيرةمساجدولهم"كتابهفيالوزانالحسن

، حكمـة دار،   12:، ع )محكمـة (سلاميةالإالثقافة، مجلة "الغربيالسودانوبلادوسطالأالمغربحواضربينالتجاريةالعلاقات":نجدةطاهر-1
38..ص، م2014ه1435،)د، ط(، زائرالج

يـسميه مـن سمه، هناك إفيالمؤرخونختلفإ،  ساكورةمقتلبعدالبلادمرأتولى،  سلاميةالإماليمملكةسلطانموسىمنسىالسلطان:موسى-2
الحجبرحلةقام،  موسىبه هو منسى     رشتهاالذيسملإاو،  سودالأبيأبنبكربيأبنموسىعليهيطلقمنوهناك،  التكروريسالمابنموسى

.200:، ص6ج، العبر:خلدونابنالرحمنعبد:ينظره738سنةتوفيوقد، ه724عام
.188:ص، السابقالمرجع:بودوايةمبخوت-3
.38:ة، صسلاميالإالممالكعهدفيه1100الى-ه400منالغربيالسودانفيصلاحيةوالإوالثقافيةالعلميةالحركة:ميقاءبوبكرأ-4
.32:السابق، صالمرجع:نجدةطاهرة-5
.45:ص،المرجع نفسه:بخدةطاهر-6
.103:السابق، صالمرجع:خرونآوباريعليفاضلمحمد-7
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ساجدالمأشهرومن، سلامالإإنتشارمعالغربيالسودانفيالمساجدبناءعمليةبدأتوقد1،"المدارس
:هياعرفالتي
تنبكتومساجدوأكبرأقدممنالجامعالمسجدهذايعتبر):جنقربير(تنبكتوبالكبيرالجامعمسجد-1
يربدجنغـار " مـسجد صـنغاي بلغـة أيـضا ويـسمى ،  المدينـة يتوسطممتازموقعذاكانو
"Djingareyder"2،وائـل أ،جالحمنعودتهعقبموسىمسنىماليسلطانقبلمنبناؤهتم

، )م14-ه8(ميلاديعشرالرابع/ الهجريالثامنالقرن
معهحضرواالذينالغدامسيالكوميااللهوعبد،  3الساحليإبراهيمالمهندسالمهمةذهكلفوقد

الـيمين الجهةمنالمسجدذاألحقوقد،  الإسلاميالمغربيالطرازعلىببناءه  ،4المشرقيةرحلتهمن
رحـاب فيموتـاهم يـدفنون فهـم الـصحراء وراءفيماإفريقياأهاليعندعادةوهي،  قبورهم

ومحمدالتشيتيالحسنبنعثمانالإمام: مثلالجامعإمامةعلىتعاقبواالذينالأئمةومن،  5مساجدهم
عـام تـوفي أنلىإإمامتـه إسـتمرت الـذي ،  العاقـب القاضيزمنالفلانيبكرأبيبنكداد
وقد، أقيتالعاقبالقاضيمنبتكليفالصديقبنأحمدالعباسأبوالإمامخلفهثمم1581/ه989
السيطرةعهدفيوالآخرسيقيينالأعهدفيالجامعأئمةآخروهو، ونصفعاماعشرستةفيهاإستمر
.6قليمالإعلىالسعديةالمغربية

:كتوبتنبسكنريأو)sankore(:سنكوريجامع-2
، المـسجد هـذا بناءتاريخبالضبطيعرفولا،  والعبادةالعلمناراتميتصدرالجامعهذاكان

غـلالي الأأحمدبنتفاطمةهيسنكوريجامعمؤسسةأن: "مؤلفهفيالسعديالرحمنعبدفيذكر
فيشـرع ، 8العاقبالقاضيالفقيهأنفيذر،  كعتمحمودأما،  7"وسعةخيرصاحبةتقيةسيدةوهي

.164:صالسابق، جالمصدر:الوزانالحسن-1
.103:، صقالسابلمرجع:خرونآوباريعليفاضلمحمد-2
شـاعرا كـان ، نـدلس بالأغرناطةهاليأمنبالطويحن، وهوالساحلي، المشهورة نصاريالأبراهيمإبنمحمدبنبراهيمإهو:الساحليبراهيمإ-3

.08:ص، السابقالمصدر:السعديالرحمنعبد: ينظر. ومعماريا
.191:السابق، صالمرجع:غيثسعدمطيرحمدأ-4
م، ص1981) د، ط (هـوداس، بـاريس،   :تـح ،  التكـرور عوقائوذكرالناسكابرأووالجيوشالبلدانخبارأفيالفتاشتاريخ:كعتمحمود-5

.40-34:ص
.193:السابق، صلمرجعا:غيثسعدمطيرحمدأ-6
.63:ص، السابقالمرجع:السعديالرحمنعبد-7
يرةكـث مـات ركصاحبكان،  العادلالقاضيالعاملالفاصلالفقيهمامالإكتوبتنقاضيقيتأبنعمرمحمودبنالعاقبوهو:العاقبالقاضي-8

.192:ص، السابقالمرجع:بودوايةمبخوت:ينظر)ه991وتوفيه913سنةولد(المشرقلىإرحل
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وعـرض طولهناكأخذحيثالحجمنعودتهبعد)م1578/ه986(عامسنكوديالمسجدبناء
أوجالجـامع هذابلغوقد،  المقاييستلكعلىالمسجدوبنى،  تنبكتووجاءبهحبلبواسطةالكعبة
مـن بلغـه بمـا شأنهإرتفع،  الكبيرمحمدالحاجالأسقيازمنصنغايإمبرطوريةعهدفيإزدهار
الـدين عواصممنعاصةجعلهاحيثمميزاطابعاكتوبتنمدينةعلىوأضفى،  راقعلميمستوى
1.الغربيالسودانمناطقفيوالأدبوالعلم

بـين فيمـا ذلـك ،  أقيـت عمـر بن  محمـود الفقيه،  سنكوريجامعإمامهتولىمنوأول
عـام حـتى ـا وظـل الرحمنعبدالفقيهبعدتولىثم)م1542/ه955)/(م1498/ه904(

تـاريخ كتـاب صاحبالسعديالرحمنعبدللفقيهمةالإمامنصبآلثم،  م1593/ه1002
.2السوادن
شكلعلىفيهالموادتدرسحيث،  العاليالنوعمنفهو،  فيهيعطىكانالذيالتعليمنوعأما

حـتى المسلمينلدىعرفتالتيالكتبأمهاتعلىمستندةوالسعةبتفصيلاتتتناولإختصاص
العلـوم نـشر فيدورلهـم كانالذينالغربيالسودانعلماءمنكثيرتخرجمنه،  الوقتذلك

.3"الوسطىالقرونفيسلاميالإالعالمسادتالتيوالمعارف
، تنبكتـو فيالمـساجد أقدمالمسجدهذاعدي:)sidiyahya(التادلسييحيسيديجامع-3

عشرالحاديللهجرةالخامسالقرنحوالي،  تنبكتوحكمةالطوارقدولةأوليدعلىأسسحيث
أنـه يقالالصالحينالعلماءمنرجلضريحعلىشيدالمسجدهذاأنويقال4)م11/ه5(للميلاد

الهجريالتاسعالقرنفيالمسجدهذاتشيدأنويبدو،  يحيىسيدييدعىالأقصىالمغربمنقدم
بـالوالي تبركـا يحيسيديالشيخيدعىعينإماموأول،  5)م15/ه9(ميلاديعشرالخامس/

المـسجد رمـم ولقد)م1463/ه868(عامتوفيأنإلىالإمامةفيوإستمر،  يحيسيديلحالصا
تعـاقبوا الذينالأئمةبينومن،   أقيتمحمودبنالعاقبالقاضيقبلمن) م1568/ه976(سنة
ت(الـونكري محمـود بـن محمـد الإمـام ،بغيـغ محمـود بنمحمدالإمام:همالإمامةعلى

.193:السابق، صالمرجع:بودوايةمبخوت-1
.196:السابق، صالمرجع:عيثسعدمطيرحمدأ-2
.106، 105:صص، السابقالمرجع:خرونآوباريعليفاضلمحمد-3
.197، 196:صص، السابقعالمرج:غيثسعدمطيرحمدأ-4
.195:السابق، صالمرجع:بودوايةت مبخو-5
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هم،  الجامعئمةالأخرآأما)م1630/ه1040:ت(سعيدنبأحمدالإمامثم)م1608/ه1018
.1)م1727/ه1140:ت(التواتيااللهعبدإبنإبراهيمالإمام

:التواتيينمسجد-4
جماعةمع،  م1514/ه920سنةتواتمدينةمنقدمالذيالتواتيعلىمحمدقبلمنبناؤهتم
الـتي الخلافـات إلىراجع،  الصلاةلأداءالمسجدهذابناءإلىدفعهمالذيوالأمر،  التواتيينمن

، والتـدريس للعبادةالمسجدهذاالتواتيةالجماعةفإتخذت،  تنبكتوعلماءبعضوبينبينهمحدثت
طريـق عـن الغربيالسودانمناطقإلىومعارفعلوممنعندهممابنقلتواتفقهاءقامفقد

ئمةالأمنعددالمسجدذاالتدريسمةمهوتولىبالمساجدوالإرشادوالوعظ،  والإمامةالتدريس
.2التنبكتيالزغرابيمحمدبنمحمودالفقيهبينهممن
:محمدالحاجأسقيامسجد-5

بـصومعة ويتميـز بالمدينةالمساجدأكبرمنوهومحمدالحاجالأسقياالمسجدهذاأسسلقد
وهـو العبـادة دورإلىبالإضافةتعليميةمؤسسةفجعلهمحمدالحاجالأسقيابهإعتنىوقدالطويلة

فالمئذنـة ،  وجـنى تنبكتومساجدعنالمعماريطرازهفيويختلف،  بالخشبمسقوفبالطينمبني
.3"طويلمكانعنعبارةالصلاةومكانالمسجدعنمفصولة

:باقدزمحمدالحاجأسقيامسجد-6
بتـشيد وأمـر ،  4أقدربمدينةمرلماعودتهطريقفيوهو،المسجدهذامحمدالحاجأسقيابنى

5.والمتعلمينللمصلينتكفيلاالبلدةالمساجدلأننظرا، مسجدها

:الفزانيمحمدمسجد7-
عـشر السادسالهجريالعاشرالقرنفي،  الفزانيمحمدبيبالليالتاجرقبلمنالمسجدهذابنى

إنفردفقد،  سابقيهمساجدعنيختلفحيث،  والعبادةالعلموظيفةوكانت)م16-ه10(الميلادي

.198، 197:ص، السابقالمرجع:غيثسعدمطيرحمدأ-1
.196:ص، السابقالمرجع:بودوايةتمبخو-2
.197:، صنفسهالمرجع:بودوايةتمبخو-3
بنيت،الافريقيةالمناطقمنالسودانمدناقربوهيسنةبناءهاعلىمضى،الليبيةالبلادبتخومجوبرقليمإغربتقع:)اكدز(قدزأمدينة-4

.207، 206:صص،3جالسابق،المصدر:كربخمارمول:ينظر.العربيةالهندسيةالمدينةمنازل
.197:ص، السابقالمرجع:بودوايةمبخوت-5
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أبيبنعثمانالشيخعليهوأشرفوابهإشتغلواالذينالأئمةومنالداخليالهندسيشكلهالمسجدهذا
.1م1600/ه1009عامفيوالفزانيالحضيريبكر
:المغليالكريمعبدبنمحمدمسجد-8

يدرسنفسههوكانالمدينةإستوطنعندماالحجمصغيرمسجداأقدزبمدينةالمغيليالعالمشيدلقد
عليهـا وأطلقالمقاطعاتعددفيداودالأسقياقبلمنتشييدهاتمأخرىمساجدإلىلإضافةبا،  به
مـن وعصيالمنيرعلىيوضعوسجادأحمربرداءتكسىمحارببالمسجدتلحقبأنوأمرلبنةسما

هـذه منجزءاأنويلاحظ،   الجمعةصلاةعندالإمامايمسكطولاقوسقدرعلىشاعشجرة
بـين ومـن أسمـاءهم حملـت ولذلكلهتابعينأشخاصإلىوأولادهمحمدأسقياقدمهاالمساجد
، وهـاب ومـسجد واقأسدارقطبالحاجومسجد،  تروالالملكومسجد،  بوبوفيمسجد:المساجد
مـسجد ،  طومسجد،  فرنكومسجدعونومسجدبورومسجدحلصوومسجدطرندكومسجد

.2.الخقطبمسجد،كودسدادالسلامدارجدمس، سند
: جنىمسجد-9

المصممينأحديدعلىبنيالذيهابمسجد، الغربيالسودانمدنمنكغيرهاجنىمدينةشتهرتا
وكانـت ،  الفقهاءتعليمأوللتعلملامعامركزاالمسجدهذاأصبحوقد،  إدريسمعلوميدعىالمغاربة
محمديينلالجلالعالمينوالدغايوغوبابكرأبيبنمحمودالقاضيمهدوالكجامعيةمدينةجنىمدينة
3.الإسلاميةالعربةالثقافةترسيخفيالفضللهماكاناللذينوأحمد

يـشرفون المسلمونالعربكانوقدللتعليممركزبمثابةاالجامعالمسجدكان:غاومسحد-10
علىيشرفونكانواالذيهمالمسلمينالعرببعضنأ"كتابهفيبطوطةابنالرحالةلناويذكرعليه
.4"وفقيهاإماماكانالذيالفيلاليمحمدالفقيهمنهمويذكر، المسجدهذا

وأقامالمسكوكاتأنشأمخازنمنأولكانالأولداوودالأسقياأن،  الفتاشتاريخصاحبويضيف
جعلمما،للعلماءنسخةمنهايهديكانماافكثيرالمخطوطاتلنسخكثيرنساخلهفكان، المكتبات

.5التعليممراكزخدمةفيتساهمالمكتباتهذه

.197:، صالمرجع السابق:مبخوت بودواية -1
.198، 197:صص،المرجع نفسه :بودوايةمبخوت-2
.107:ص، السابقالمرجع، سنغايمملكة:القادرعبدزبادية-3
.669:السابق، صالمصدر:بطوطةابن-4
.94:السابق، صالمصدر:كعتمحمود-5
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:مثـل صغيرةأخرىمساجدتوجدكانتالمراكزهاتهفيالموجودةالمساجدهذهلىإضافةبالإ
المـدن فيالحيـاة مـن مصغرةبصورةكانتفيهاالثقافيةالمياهولكن،  ودنديونفزةإيولاتنفي

الغـربي بالسودانوالثقافيةالحضاريةالمراكزأهمتنبكتواتعدإذ،  خاصدورلهايكنلم،  الكبرى
.1النواحيكلمنالعلموطلبةوالعلماءالفقهاءمنالعديدإستقطبتحيث

:بتيوالكتاالمدارس-ب
إبـن أشارفقد،الغربيالسودانبمنطقةعامبشكلالثقافيةالحياةنموالرحالةالمؤرخونلاحظ

وإجتهادهمالكتاتيبإلىوإرسالهمأطفالهملتعليمكبرىأهميةيولونكانواالسودانيينأنبطوطة
كتابـا 180يناهزمالوحدهاتنبكتومدينةفيعشرالسادسالقرنخلالأحصىوقد،  2ذلكفي

احلقاتأقيمتلميةعمجتمعاتتشكلالتيالخاصةوالمنازلالمساجدلىإضافةبالإالصغارلتعليم
3.والمناظرةللدرس

:ومناهحهالتعليم-
القـرآن لحفظالكتاتيبيرتادونكانواحيث،  السودانيينلدىبسيطاأمرهبدايةفيالتعليمكان

عليهاإسـم أطلـق ،  4الولـوف وقبائـل قبائلهابإختلافالغربيالسودانفيتسميتهاوإختلفت
معلـم ،  فيسمونالشرسةأما)جالنتيديالي(يسمواالتكروربائلوق)كارا(كلسيوا5والمانيج)دارا(

.6معلمالكلمةوتعني) ماعالم(القرآنيةالكتاتيب
ماأوالعمرمنالسابعةالطفليبلغفعندما،  التعلممنولىالأالمرحلةهيبالكتاتيبلتحاقوالإ

وتحفيظهالعربيةباللغةوالكتابةلقراءةامباديءمهيتعلقصدالكتاتيبمعلميلىإوالداهيدفعهدوا

.200:صالسابق،المرجع:بودوايةمبخوت–-1
.790:ص، السابقالمصدر:بطوطةابن–-2
.201:ص، السابقالمرجع:بودوايةمبخوت–-3
المنـاطق سكنوا" الحلفبلاد"تواجدهمالمنطقةعلىفيطلقالعربيةالمصادرفيماأ" الولوف"باسمروبيةالأالكتاباتفيعرفوا:الولوفالقبائل–-4

: بق، ص الـسا المرجع"سلامالإتاريخطلسأ:مونسحسن: ننظر.والسنغالالنيجرريبينماالممتدةالنهضةوكذاالسنغالرجنوبلىإالممتدة
.45:السابق، صالمرجع:اللطيف دندشعبدصمتع:ايضا، 373

، لغوبـة روابطتجمعهمالتيفريقيةالإالسودانيةقبائلمنمجموععنعبارةوهموالمالينكيوالمانينجوكالمانديخرىأبتسمياتعرفوا:الماندينغ-5
الغربيالسودانقاليمأجميعفينتشرواإوالغربفيرئيسيةارألثلاثالعلياوافدربينالواقعةقليمالإسكانغالبيةيشكلونوهممشتركةوحضارة

البامبـارة همهـا أمـن قبائلعدةلىإتفرعوادقو،  وماليغانةودويلاتلشعوبساسيةالأالعناصروهم،  النيجرعاليأوالسنغالجنوبفيالواقعة
ط،  الجزائر:والتوزيعللنشرالوطنيةالغربية، الشركة فريقياإفيوروباأوحضارةسلامالإحضارة:قداحنعيم:ينظر .والساماكيوالغلاوكيوالمالينكي

.18:ص، السابقالمرجع:الفيتوري:يضاأينظر12:ص) ت.د(2
.163:ص، م1،2002ليبيا، طالصحراء، بنغازيوراءفريقيالإالحضارةالتاريخ:المبروكالهاديالدالي-6
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القرآنالصبييتعلمالمرحلةوذهالخمسةالصلواتعلىتهوتربي،  الكريمالقرآنمنخيرالأالنصف
الكـريم القرآنيختمأنلىإالمعلممراقبةتحتالحفظفيويستمرالخشبيةلواحالأطريقعنالكريم
.1والنجواللغةقواعدمنكبيراقسطاإستوعبقدالطفليكونالمرحلةهذهثناءأووحفظاكتابة

الطبقـة مـن الغالـب فييكونالأطفالورعايةالكتاتيبتسييرعلىيسهرالذيالمعلموإن
الأطفـال أسرمنبموجبهيحملالمدينةأوالقريةأهلمعبالإتفاقالمعلموكان،  2الثقافةالمتوسطة

، 4الكـريم القرآنالأطفالختماسةبمنيأخذهاالتيالهداياعنفضلا،  3أسبوعكلماليمبلغعلى
ومائة،  )150(وخمسينمائةمابينفيعددتراوحالصبيانمدارسعددأنكعتمحمودأوردوقد

الأربعاءيومظهربعد،  تكريةعليإسمهمعلمكتابإلىحضرأنهأفادوقد،  كتابا)180(وثمانيين
أوالمعلمحقوهيأسرهممقامحسبودعةوعشرينوخسةبعمائةوسألفيأتونالصبيانورأى
وثلاثـة مائـة الطلابواحألعددوكان،  ودعة)1725(علىيومهاالمعلمحصلوقد،  أجرته

.5)123(لوحاوعشرون
متاحةالفرصةكانتبلمعينبعمرمحددااالإلتحاقيكنفلم،  التعليممنالثانيةالمرحلةأما
المرحلـة هذهوكانت،  كلهأوالقرآننصفبحفظهمبنجاحالأولتعليمهمأكملواينالذلجميع

مـن غالبـا تدريسهايتولىوكانالبسيطةالكتبهيفيهاتدرسالتيالكتببأنتمتازالتعليمية
فيالطالـب وكانللأساتذةبالنسبةالثقافةمتوسطيأنذاككانواأمويبدوا،  6بالأشياحيسمون

والفقـه والتفـسير والحسابوالمنطقالشرعيةالعلومفيالأولىوالمباديءاللغةيدرسحلةالمرهذه
.7الإسلاميةوالأخلاقالإسلاميالفكروالحديث

:العلياالمعاهد-ج
علـى تترتب،  كاملةنواتسعشرمداتستغرقوالتيالتعليميالسلمفيمتقدمةمرحلةوهي

بالمعاهـد يلتحقـون الـذين وحـدهم ماديـا المتمكنينالطلبةكانولهذاللطالبالماديةالحالة

.550، 549:صالسابق، صالمرجع:الغربيمحمد:يضاأينظر.212:السابق، صالمرجع، السودانواتمعمسلاالإ:شكريحمدأ-1
.212:ص، السابقالمرجع:شكريأحمد-2
.550:السابق، صالمرجع:الغربيمحمد: ينظر، ربعاءالأحقتدعى، الرسومتلككانت-3
.202:ص، السابقالمرجع:بودوايةمبخوت-4
550:ص، السابقالمرجع:الغربيمحمد:يضاأوينظر.180:السابق، صالمصدر:كعتمحمود-5
.165:السابق، صالمرجع، الصحراءورادفيماالحضاريتاريخ:المبروكالهاديالدالي-6
.106، 105:صص، السابقالمرجع:خرونآوباريعليفاضلمحمد-7
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أسـاتذة يـد علىالمرحلةهذهفيالتدريسيتمحيث،  1العاليتكوينهملمواصلة)الجامعات(العليا
وقـد ،  2البحثفيعمقاوتتخصصاأكثرانهالمنهاجويصبح،  الإسلاميالتعليمحقلفيمرموقين

لابينمابالمتعلمينتكتظالتدريسحلقاتبعضفكانت،  الشيوخمنيناسبهمايختارالطالبكان
عنوإبتعادتوضيحن  وحسالغزيرالعلمالناجحالأستاذشروطومن،  قليلنفرسوىبعضهايحضر

علىوالمواضبةالصوتضوحووالأسانيدوإيرادالنقلتحقيقعلىفيهالمبالغالحرصوعدمالتكرار
.3الدروس

بـشتى تتعلـق مسائلالطلابعلىالأستاذطرحطريقعنتتمالتدريسطريقةوكانت
مـن عددأماموذلكوالبراهينبالحججعنهامدافعالهاحلولايقدمأنطالبكلوعلىالمواضيع
فكـانوا المدرسينبعضأما،  4الحرجةو الصعبةالأسئلةمنبوابليمطرونهالذينوالطلابالأساتذة
دفتـر أوالكتـاب هوامشفيذلكفيثبتون،  والأفكارالجديدةالنقاطتسجيلطلاممنيطلبون
هـذه فيالطلابمعظمكانجانبإلى،  5واحدةمادةمنأكثريدرسأستاذكلوكان،  خاص
للأجيـال صالحاياإسلامنموذجاليكونواالنفستزكيةعلىيدرمشيخيدعلىيتتلمذونالمرحلة
.6القادمة

فيعطى،  الأسلاميةوالأخلاقالمعرفةفيالطالبتفوقمنالتأكدبعديتمفكانالتخرجأما
الخطتمثلفكانتالعمامةأما،  الحسنىااللهأسماءإلىترمزالتيوالدوائربالعقدمزينةعمامةهابعد

.7الحسنوالخلقوالمعرفةالحكمةإلىوترمزوالجهلالعلمبينالفاصل
بعـده يـأتي ثمالغربيالسودانفيجامعةبمثابةكانالذيسكوريمسجدأشهرهاومن

.8يحيسيديجامع

.204:ص، السابقالمرجع:بودوايةمبخوت-1
.106:السابق، صالرجع:خرونآوباريعليفاضلمحمد-2
.553:ص، السابقالمرجع:الغربيمحمد-3
.106:السابق، صالمرجع:خرونآوباريعليفاضلمحمد-4
.553:السابق، صالمرجع:الغربيمحمد-5
.106:السابق، صالمرجع:خرونآوباريعليفاضلمحمد-6
.106ص، سابقالالمرجع:وآخرونباريعليفاضلمحمد-7
.553:السابق، صالمرجع:غربيالمحمد-8
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العلوممنايتصلوماالشرعيةالعلوممنالثقليةالعلوم:منهاتدرسكانتالتيالعلومعنأما
.1كوالفلوالمنطقالكلامعلممنعقليةوعلوموالأدبيةاللغوية

:االمتداولةالعلوم-ج
يتصلوماشرعيةعلوممنالنقليةالعلوم،  الغربيالسودانفيتدرسكانتالتيالعلومبينومن

.والفلكوالمنطقالكلامعلكمنعقليةوعلوموأدبيةلغويةعلوممنا
:النقليةالعلوم-1

وأهم،  2الغربيبالسودانالفكريةالحركةفيأساسيتينمادتيناللغةوعلومالشرعيةعلومظلت
.الفقهوعلمالحديثوعلمالتفسيركعلمالنصعلىالمعتمدةتلكالشرعيةالعلومهذه
:الفقه-

كتـب انتشار، الغربيالسودانبلادتاريخمنالفترةهذهفيالعبادةوأماكنالمدارسعرفت
الإسـلامي العـالم وباقيالإسلاميبالمغربروفةمعكانتوالتي،  الأولىبالدرجة،  3المالكيالفقه
الموطأوكتابوالرسالةالمدونةالفروعومختصر،  الحكاموتحفة،  المعياروجامع،  4خليلمختصروهي

.5مالكللإمام
بلفظـي عليهقرأت"...،  قائلاغبغيأساتذةأحديدعلىدرسأنهالتنكتيباباأحمدذكروقد
عديدةفمراتخليلأما،  عليهختمتهاوتحريروتحقيقحبقراءةالحاجببنإوفرعيخليلمختصر

كاملاالونشريسيمعيارجامعهبلفظوسمعتثلاثاالمحليبشرحوالمدونةالملتقىفيكثيراوحضرته
.6عليهاولديهشرحمعحكامالإفيعاصملإبنالحكامتحفةمنوكثيرا

.206ص، السابقالمرجع:بودوايةمبخوت-1
.582:السابق، صالمرجع:الغربيمحمد-2
ربعـة الأالأئمةواحدالهجرةداروإمام،  االلهعبدأبو،  الحميريصبحيالأالحارثبنعمربنعامرأبيبننسأابنمالكإلىنسبة:المالكيالفقه-3

الموطـأ، تـوفي   كتابالمالكية، له تنسبليهإو،الكريمالرسولحديثوتعظيموالتثبيتالحفظفيله،  المنورةالمدينةه93سنةولد،  السنةأهلعند
د، (،  ) د، ت (،  بيروت،  الثقافيةنويهضةنويهض، مؤسسة عادل:تح،  الوفيات:القسنطينيقنفذبنالعباسأبو:ينظر.بالبقيعودفنه179سنةبالمدينة

.142، 141:صص، )ط
المختـصر مالك، وله مذهبعلىالإفتاءولهالقاهرة،فيوتعلمولدمصر،منمالكيفقيهموسىبنإسحاقبنخليلإلىنسبة:خليلمختصر-4

.315:، ص2جالسابق،مرجع، الأعلام:الزركليالدينخير:ينظر.كثيرونشرحهالذيباسمهيعرفالفقه
.182:صالسابق،المرجعالحضاري،التاريخ:مبروكالهاديليالدا-5
د، (،  1ج،  طـرابلس ،  سـلامية الإالدعوةكليةمنشوراتالمرامة،االلهعبدالحميدعبد:وتقاشالديباج،زيريتطبتهاجالإنيل:التبنكنيباباحمدأ-6

.126:ص، )ت
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:دبوالأاللغةعلوم-
اللغـة علوم،  الغربيبالسودانوالجامعاتالمدارسفيتدرسكانتالتيالنقليةمالعلوبينومن
لإبنالمقاصدوتكميلالفوائدتسهيلنجدتدرسكانتالتيالكتبومن،  وبلاغةنحومنوالأدب

لإبـن الأصولوكتاب،  الأفعاللاميةعنوشرحاالنحوعلومفي،  الشافيةالكافيةوشرح،  مالك
مـن الفنهذافيأجلاءعلماءبرزوقد،  البلاغةفيوشرحهفتاحالموتلخيصجيةوالخزرالسراج

الأمـين بنباباأحمدااللهعبدوأبو،  أقيتمحمدبنعمربنأحمدبينهممنو،  الغربيأبناءالسودان
وهو، "الفريدةشرحفيالحميدةالمنح"مؤلفهإشتهرالذيو، )م1595/ه1014(التنبكتيالمختار
.2النحوفي1السيوطيفيةللأشرح

وبلغـت ،  حياتهفيوذلكالعالمبقاعجميعفيإنتشرتالتيالتصانيفمنالعديدمؤلفاتهومن
حـول مكاتبةالمغليالكريمعبدوبينبينهوقعتولقد،  )400(مؤلفمنأربعمائةنحومؤلفاته
فيأشـياء عنوسألهولازمهمعهإجتمع،  الحجقاصدامصرمحمدالحاجالأسقيادخلولما،  المنطق

العادلالصالح،  المالكينالمسلمينتحفةجعلنيأنهأوله"فيذكر،  السلطنةفضلفيالمثفقةحاديثالأ
بأنهإعتذروفأبىالذهبمنعظيمجمالجاءهثم... بالصدقالناطق،بالحقالقائمالمرابطااهد

مقتولأنهالسلطانالسيوطيالدينجلالوأخبر...مثقالثلثمثاقيلثلاثةقطملكهفييثبتلم
.3"الفلانيوقتفي

والتبحـر النحوعلمفيهبماالعلمبتعلمالغربيالسودانعلماءإهتماممدىهذامنونستشف
قبلـهم ومـن داودوالأسقيامحمدكالأسقيا)الغربيالسودان(السلاطينحرصلىإضافةبالإ،  فيه

، الحـج لىإطريقـه فيوهوبمصرالسيوطيالدينبجلالالأسقيامدمحإلتقىكما،  موسىمنسى
.النقيةبنصائحهوالعملالتلمسانيالمغيليالكريمبعبدوإتصاله
إهتمامـا أولواالغربيالسودانعلماءإننجد،  وشعروتاريختراجممنالأدبيخصفيماأما
:نهابيمنالكتبمنالعديدفيهوألفواالفنذاكبيرا

بعلـم درايةلهمصريفاضلوهوم1451-ه 804سنةسيوطأبولد،  السيوطييضيرالخعثمانبكربيأبنمحمدبنبكربوأهو:السيوطي-1
.69:، ص2ج، السابقالمرجع، علامالأ:الزركلي:ينظره1451-ه855سنةبالقاهرةوتوفي، الشافعيةوفقهاللغة

.207:السايق، صالمرجع:بودوايةمبخوت-2
.191:ص، السابقالمرجع، الحضاريالتاريخ:مبروكالهاديالدالي-3



الصلات الثقافية بين الدولة الزيانية وبلاد السودان الغربيثالثالفصل ال

80

)802(ثنينإومائةلثمانيةمنهترجمالذي،  التنبكتيباباحمدلأالديباجزيربتطبتهاجالإنيل
لمعرفةالمحتاجوكفاية1) م1596،  ه1005( عامفيأكملهالتي،  المالكيالمذهبعلماءمنعالم
المالكيينماالعلماءةترجمتسعمائةفيهترجمالذي،  بتهاجالإلنيلمختصروهوالديياجفيليسمن
).م1603-ه1012( عاممراكشفيألفهسودانيينو، وأندلسيينغاربةومةقشارم

بـن كوربابالصاحبهالسودانالملوكأخبارفيالحسانالدرر:نجدأيضاالتاريخكتبأما
 ـ"السودانملوكأخبارفيالنسيانتذكرة"إلىبالإضافة،   مينالأحاجبنمحمدبنالحاج احبهص
وعظائمتكروروقائعوذكرالناسوأكابروالجيوشالبلدانأخبارفيالفتاشتاريخوكتاب،  مجهول

.2كعتمحمودصاحبه"حرارالأعنالعبيدأنسابوتفريقمورالأ

.والرثاءالمدح:نوعيعرففقدالشعرأما

، محمـد ندغأالقاضيبنالمختارالشيخالشاعر:نجدالغربيالسودانشعراءبينمننجد:المدح-أ
.بيتاوأربعونأربعةأبيااعددالسوقيينفيهايمدقصيدةبينهامنقصائدعدةلديهالذي

.جهدانطقواومافضلاحسدوافمابخيرهعناوقسالأهلااللهجزى

.دخراوأعقبهملاـفضاوارمـفمـعلمهةـعسيلذاقوافإم

.فخراوإستحدثواالسبقبقصبففازوالعلمهمعفوالغيراعلمايضمون

باباأحمديمدحأنالمدحفيقصائدعدةلهالذي،  إيداهالمختارالشاعرالفقيهلىإضافةبالإ
:التاليةالأبياتفيالتنبكتي

دــالمحمالمحبببـالطيأحمدباباالشيخآلمنحسبي

الجدالزبدالحلاحلالطاهرودـالماركــالمبلـالفاض

محمـد بـن محمـود الفقيهفهايرثيالتادلييحيسيديالشيخ،  فيهالشعراءبينومن:الرثاء-ب
:فيهاجاء، الكابري

.294:ص، السابقالمرجع:غيثسعدمطيرحمدأ-1
.197:ص، السابقالمرجع، الحضاريالتاريخ:المبروكالهاديالدالي-2
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واردرــخيعلىوردهـطيوفيدـوائفاللــجالتذكارفيتذكر

بزائدأخطىفكاركالأدويوسفرخصصوابالفضلالحبسفرترىلمأ

.1دـلساعويقوىفتياناقـفليحاـالصبهـــطيبالمرءلبتفيء

:العقليةالعلوم-2

ومن،  والفلكوالمنطقالكلامعلم،  الغربيالسودانفيوتدريساإنتشاراالعقليةالعلومأبرزمن
وحـضرت :"...بتهاجالإنيلفيالتنبكتيبابادأحمويذكر،  والجزيريةالسنوسيالصغرىكتبهأهم
2".وشرحهاالكبرىعليهوحضرت، الجزيريةشرحمعالسنوسيصغرى... عليه

:المنطقعلم-

تأثرواالذينالإسلاميالمغربعلماءمنكان،العلمهذافيكبيردورالمغيليكريملعبدكان
سـعادة لاأنهويرى،اليقينإلىالوصولمنفرداليتمكنالمنطقبواسطةأنهيرىفكان،بالمنطق
لىإ،  المحـسوس الجزئـي منترقىحتىمعرفناأماموالسبيلالطريقيمهدلأنه  المنطقبدونلأحد

.3اردةالعقليةالحقيقة
الموجـودات فيبالعقـل النظرأوجبالشرعأنيرىكانلأنهالمنطقبعلمالمغيليإهتموقد

ستنباطإمنكثرأشيئاليسعتبارالإوكان:)المقالفصل(مؤلفهفيرشدإبنيذكركما،  وإعتبارها
الموجـودات فينظرنـا نجعلانفالواجب،  القياسهووهذا،  منهستخراجهإوالعلوممناهول
انـواع اتموهو،عليهوحثالشرعاليهدعاالذيالشطرمنالنحوهذاانوبينالعقليبالقياس
4".برهاناالمسمىوهوالقياس

أكثـر كـان الذي،  الصوابإلىالفكرردفيهابالومنح"االهذافيالمغيليمؤلفاتومن
.5"الغربيالسودانفيدراسة

.210، 209:صص، السابقالمرجع:بودوايةمبخوت-1
.182:ص، السابقالمصدر:التبنكيباباحمدأ-2
.288:صم ، 1988)ط، د(بيروت، العربيةالنهضةدار، دةيزبوأاديالهعبدمحمد: سلامية، ترالإالفلسفةتاريخ:بوردي-3
، والتوزيـع للنشرالوطنيةالشركة، البدويوجلولالشيخعمرانأبو:تع،  تصالالإمنوالخكمةالشريعةمابينتقريرالمقالفصل: رشدبنإ-4

.25:ص
.270: ص، السابقالمرجع،غيثسعدمطيرحمدأ-5
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:الفلكعلم-
عبدالشيخمقدمة"و"التنجيمفيالهاشمية:"منها،  كتبهودرسوا،  الفلكبعلمالسودانيينإهتملقد
بـن أحمدالعباسبيلأ"العجمحسابعلىالستةالشهورفيالمكتوب"يفلأوت"التاجوريالرحمن

من(الدقيقةالعلومطلاملتلقينكبرىأهميةيولوالوالسوداييننأالملاحظوالشيء،  زديالأالبناء
.1سلاميينالإوالمغربالمشرقجامعاتغرارعلى...)وهندسة، وحسابجبر

:االعلماءأهم-د
كتـب وقد،  هامةثقافيةبأدوارقامواالذينوالفقهاءالعلماءمنالعديدالغربيالسودانفيبرز

المعرفـة منـاحي شـتى فيهـائلا علمياتراثاوخلفواالعربيةباللغةالعلميإنتاجهمالعلماءلاؤق
:أبرزهمومنوالتاريخيةواللغويةالدينيةالعلوماالفيسيماولا، نسانيةالإ
درس،)م15(هجـري التاسعالقرنفيولد:)تنبكتوكابراميناءالىنسبة(الكابريمحمد-1

توفي،  التادليالرحيمعبديحيسيديالفقيهوالشيخ،  أقيتمحمدبنعمرالفقيهعنهوأخذبتنبكتو
.2الهجريالتاسعالقرنأواخر

القـرن بدايةفيهيرأبلدةلىإقدمالبغداديمحمودالشيخمامالإهو:البغداديمحمودالشيخ-2
وعمـل ،  3الشيوخمنالعديدعنهأخذبالتدريسإشتغل،  ميلاديعشرالسادسالهجريالعاشر

.4المنطقةفيالقادريةالطريقةنشرعلى
ءالعلمـا تنبكتومنفيالكبيرالجامعالمسجدأئمةمنهم:موسىكاتبالامامالقاضيالفقيه-3

لىإعـاد دراستهإتماموبعدموسىمنسىالسلطانمنبأمرالعلملطلبالمغربلىإرحلواالذين
العلمـاء مـن وهـو ،  5القضاءومنصببالتدريسيشتغلكانمامةالإمنصبجانبلىإ،  بلاده

.6الغربيالسودانبلادفيوالثقافيةالعلميةالحركةالنموفيأثرواالذينالصالحين

.212:صالسابقالمرجع:وايةبودمبخوت-1
، سلاميالإالشعوبدار،  حجيمحمدالكتانيبراهيمإمحمد: تح،  التكرورعلماءعيانأمعرفةفيالشكورفتح:البرتليالصديقبكرأبيبنمحمد-2

.47:ص، السابقالمصدر:السعدي:يضاأينظر. 97صم، 1981)د، ط(، بيروت
.216:السابق، صالمرجع:بودوايةمبخوت-3
.210:ص، السابقالمرجع، الحضاريالتاريخ:المبروكالهاديالدالي-4
.217:ص، السابقالمرجعالإسلام:شكريحمدأ-5
.217:ص، السابقالمرجع: بودوايةمبخوت-6
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المتوكـل الحاجبنمحمودالفقيهولدا):م1593-1468/ه1002-827( كعتمحمود-4
دبالأفيبـرع ،  وفقهائهاتنبكتوعلماءعنالعلموأخذ،  غاومدينةغربكرمامنطقةفيكعت
عاصركما،  خلفائهوبعضالكبيرمحمدللأسقياخاصكاتبوعمل،  القضاءمنصبوتقلدوالفقه

، للمنطقـة المغربيالحكمبدايةعاصركما،  إليهمويحسنالعلماءيجلبأنهووصفه،  داوودسقياالأ
،الغربيالسودانبلادفيوالإسلاميةالعربيةالثقافةنموفيجسيمةأدوار،  لهمانكأبناءاخلفوقد
آثارهومن

وتعرفمورالأوعظامالتكروروقائعوذكرالناسوأكابرالجيوشأخبارفيشتافالالتاريخكتاب
.1حرارالأمنالعبيدبنساأ

ليلةوفي"...مؤلفهفيالسعدييقولإذ) م1593/ه1002( عامكعتمحمودالفقيهتوفي
القاضـي تـوفي ،  الفجرطلوعقربألفبعدالثانيةللعامالفاتحالحرامالمحرممنليلةأولثنينالإ

العـشاء صـلاة بعدعليهوصلىتنبكتوإلىوحملأركيافيااللهعلىالمتوكلالحاجكعتمحمود
االلهرحمهمـا أحمدالحاجبنالحاجأحمدالفقيهقبلمجاورةإذنساعةودفنالثلاثاءليلةفيخرةالآ

.2"آمينببركاموتفضا
):م1548-م1463/ه955-ه868:(أقيتمحمدبنعمربنمحمود-5

فيالعاليةوالعلميةالثقافيةنةوالمكاوالصيتالشهرةصاحبةأقيتأسرةسليل،  وقاضيفقيههو
والفقهدبالأعلومدرس،  الميلاديعشرالخامسالهجريالتاسهالقرنمنذ،  الغربيالسودانبلاد
، النحـوي المختاروخالهأقيتمحمدبنعمرالفقيهوالدهبينهممنالأساتذةمنالعديديدعلى

.3الكابريمحمدوالفقيه
التوحيد:مثلالعلومببعضتتعلقدروسهوكانت،  القرننصفتقاربمدةالتعليممهنةمارس
ووقوفـه تهوصرامبتشددهعرف،  والقضاءمامةالإمهنةلىإضافةبالإ،  والفقهوالحديثوالتفسير

، )م1548/ه955(سـنة فيالفقيـه تـوفي ،  4حكامالأمنكانتلوحتىالخاطئةحكامالأضد

.178ص، السابقالمرجع، غيثسعدمطيرحمدأ-1
.11: ص، السابقالمرجع:السعديالرحمنعبد-2
.275:صالسابقالمرجع:غيثسعدمطيرحمدأ-3
.277، 276:صالمرجع السابق، :غيث سعدمطيرحمدأ-4
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بـاء الأفالحقعمرهوطال"... :التنيكيباباأحمدذكروي،  )90( عاماتسعينمنأكثروقدعاش
.1..."نباءبالأ

ولكن،  الصنغايبلغةمعجماالف،  خليلمختصرعلىالتعليقينكتابهلهنجد:العلميةثارهآومن
.2عليهاالعثوريتملمالعلميةالاثارهذه

)م1593-1523/ه1002-ه930(الونكريبغيغمحمودبنمحمد-6
مدينـة قاضيالونكريبغيغبكرأبيبنمحمودالفقيةنجلهو،  محمودبغيغبنمحمدالإمامهو

الفقيـه عـن أحمدشقيقمعأخذثموخالهوالدهعنأخذعالمصالحفاضلمحققفقيهفهو،  جنى
أخـذ الـذين الشيوخمنالعديدمعوإجتمعخالهمامعالحجإلىرحلاثملإزماهسعيدبنأحمد
 ـتعـاليق لهمآثرهمنسنواتعشرمنأكثرولازمهباباأحمدالشيخ:مثلعنهم عـن يوحواش

نقـلا الـسهو منللتتائيالكبيرالشرحمافيوتتبعخليللشراحوقعماعلىفيهمانبهالمختصر
. 3كثيرةفتاوىوله، جادةالأغايةفيوتقريرا

بظهـور تطـورت قد،  الغربيبالسودانوالعلميةالثقافيةالحركةنأ،  القوليمكنخيرالأوفي
العلـوم بتدريسقامواالذين،  والفقهاءالعلماءبروزفيساهمتالتيالعلميةالمؤسساتمنعديد
بـلاد فيسـلامية الإالعربيةالثقافةنشرفيالفضللهمكانحيث،  فيهاوالعلميةوالأدبيةالدينية

.الغربيالسودان

.607:ص، السابقالمصدر:التبنكيباباحمدأ-1
.278: السابق، صالمرجع:غيثسعدمطيرحمدأ-2
.281، نفسهالمرجع:غيثمطيرسعدأحمد-3
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:الإقليمينبينالثقافيةالروابط:الثانيالمبحث
فيسـاهمت وقد،  الزيانيالعهدفيلاسيماسلاميالإالمغربحواضرأهممنتلمسانكانت

كبيردورلبعضهمكانالذينالعلموطلابللعلماءقبلةكانتحيث،  سلاميةالإالحضارةإزدهار
الـسودان بـلاد لىإ).والفنيالعمراني-الفكري-الديني(الميادينشتىفيالحضارةهذهمعالمنقلفي

علمائهـا أهـم ومـن ،  الزيانيةتلمسانمنتنطلقكانتالتيالتجاريةالقوافلطريقعنالغربي
.التلمسانيالمغيليالكريمعبدمحمدالفقيهالعلامةسهمأرعلىنجدالمنطقةفيثيراأتوفقهائها

:اوالدينيالفكريثرهأوالغربيالسودانبلادفيالمغيليمامالإ:1
:النشأةوالمولد-أ

قبيلـة لىإينسبالإطلاقعلىشهرةوأكثرهم،  الزيانيينعلماءأهممنواحد1المغيلييعتبر
أنـه ذكرقدمنهاالقليلكانوإن،  بالضبطولادتهتاريخيعرفلالكن،  تلمساننواحي2مغيلة
عريقةعائلةمن،  4) م1503/ه909( سنةكانتوفاتهأنغير3)م1427/ه831(سنةفيولد

5.والدينبالعلممشهورةالنسب

علىإعتكفثمصغرهفيالقرآنفحفظ،  4االأولىدراسةتلقىحيث،  بتلمسانالمغيلينشأ
علـى أجـلاء وعلماءشيوخيدعلىوالنقليةالعقليةوالدينيةاللغوية:منهاالمختلفةالعلومدراسة
، 5التـصوف علـم عنـه أخذالذيالثعالبيالرحمنعبدأحمدوشيخنيديبنيحيالشيخرأسهم
وتتلمذوأستاذكشيخللتدريستوجهالعلوممنيكفيبماوتزودومعارفهمداركهتوسعتوعندما

إشتغالهوخلال،  وغيرهمنصميالأالعاقبوالشيخ،  أحمدايدالفقيه:مثلالطلبةمنعدديديهعلى

 ـبنعطيةبنالعباسبنالقويعبدبنحمدأبنعلييحيبنالحسنعلييخلفبنعمربنمحمدبنالكريمعبدبنمحمدهو:لمغيليا-1 بـن يسق
، وسلمعليهااللهصلىاهللالرسولوصهرالراشدينالخلفاءرابعبنالبسطالحسنبنالمثنىحسنلىإبيهأجهةفينسبهويصل....بكربيأبنغالب
لصحراءاليهوديللخطروتصديةالتلمسانيالمغيليالكريمعبدبنمحمدمامالإدرسيالإاديالهااللهعبد:ينظر،  الزهراءفاطمةتنامولامنعليسيدنا

.138، 137:م، ص2011ه، 1432، 1ط، تلمسان:والتوزيعللنشر، ابتكار1جالسودانيوالصقعتتوا
، الـسابق المرجـع :بـاجي القـادر عبـد :ظرين.ةصنهاجقبيلةفرعوهي،  قصىالأوالمغربووهرانتلمساناستوطنتبربريةقبيلةهي:مغيلة-2

.108:ص
.143:صم ، 1995، 1ط، بيروت:سلاميالإالغرب، دار2ج، المحروسةالجزائرفيالثقافيالفكرعلامأ:بوعزيزيحي-3
.27:السابق، صالمرجع:مقدممبروك–4
.143:السابق، صالفكر، المرجععلامأ:بوعزيزيحي–5
.187:م، ص2007، 2006، )د، ط(، الجزائر، 11-10-9-8:ع، عصورليةكانو، مجسلطانلىإليالمغيةرسال:الفرقانيمحمد-4
.256-253:صم، 1908، )د، ط(الجزائر، :يةبعالثالبتلمسان، مطبعةوالعلماءولياءالأذكرفيانتسبال:مريمابن-5
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يعـم الـذي والإنحلالزيانبنيعرشيسودالذيالسياسيلتعفنالاحظتلمسانفيبالتدريس
يكونحيثالرحيلإلىالمغيليدفعماوهذا،  1البلادضدروبيةوالأالقوىوتكالب،  الزيانياتمع

، 2الشرعبأحكامالعملعلىويحضالمنكرعنوالنهيبالمعروفالأمربواجبيقومأنمقدورهفي
مـا وسـرعان الناسيعظاشبابهعاش،  3)م1479( سنةوصلهاوتواتواحاتلىإفتوجه

يهـود علىقاموقتهفقهاءمعخلافاتوبسبب،  4بينهمصيتهوذاعومحبتهمإحترامهمإكتسب
توجـه الحادثـة هذهإثروعلى،  5الدينفيلتشددهكنائسهموهدمقتلهمبلالذلوألزمهمتوات

بهوإنتفعواأهلهاوأقرا،  بصاحبهاوإجتمعةتكدببلادفترل،  بيالغرالسودانبلادلىإالمغيليمامالإ
التكروربلادلىإرحلثم،  يعقوببنزنفامحمدااللهعبدبيأبالسلطانوإجتمعكانوبلاددخلثم

سـنة صنغايملكبكربيأبنمحمدالحاجااللهعبدأبيسقياالأبسلطااوإجتمعغاولىإفوصل
والفقهاءوالأئمةالأجانبالتجارمنكبيرةنسبةيشكلونالتواتيينطنهوأبناءوجد6)م1502(

.7وغاوتنبكتوفي
رشـاد والإالنـصح علـى تقومإصلاحيةبحركةيقومكانالمغيليأن،  العلميةالجولةمنويظهر

وغـاو تكدة:مثلفيهامكثأوزارهاالتيالمدنمساجدمنالعديدفيدرسقدونجده،  والتعليم
، علمـاء عـدة عنـه أخذهالذي)المنطقعلم(العلومأهمالغربيالسودانفيأدخلكما،  ووكان

.8والدراسةبالشرحمنظومةوحظيت
:الغربيالسودانبلادفيوالدعويالإصلاحيالمغيليمامالإدور-ب

مـراء الأمـن عددومحاورةمقابلةمنتمكن،  الغربيالسودانبلادلىإالمغيليالإمامرحلةبعد
، كـانو مملكةحاكميعقوببنمحمدااللهعبدالسلطاتخاصةوالمعارفالعلومشتىفيالملوكو

.ص144:السابق، صالفكر، المرجععلامأ:بوعزيزيحي-1
.442:السابق، صالمرجع:الشاوشرمضانبنمحمدالحاج-2
.144:السابق، صالفكر، المرجععلامأ:بوعزيزيحي-3
.28:السابق، صالمرجع:مقدممبروك-4
، 2الربـاط، ط ، الملكيـة منصور، طبعـة بنالوهابعبد:، مر5ج،  أعلاممنوأغماتمراكشحلبمنعلامالأ:السملاليهيمبراإبنالعباس-5

.106:صم، 1999ه، 1420
.127، 126:السابق، صالمرجع:دريسيالإالحماديااللهعبد-6
.152:السابق، صالفكر، المرجععلامأ:بوعزيزيحي-7
.41:السابق، صالمرجع:نجدةطاهر-8
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الـشرع إتباععلىفيهايحثهمارسائللهماكتبصنغايمملكةحاكمأسقيامحمدالحاجوالأمير
:الآتيينالنموذجينخلالمنذلكونجد، المنكرعنوالنهيبالمعروفمروالأ
مملكـة أميرومضايعقوببنمحمدالسلطانمعالمغيليالكريمعبدبنمحمدمامالإحوار-1

:كانو
فيهامكثالتيتكدةبلدةلىإومنهاا  أهربلدةلىإأولا،  الغربيالسودانلىإالمغيليمامالإدخل
وهنـاك 1)م1502(سنةدخلهاالتيكانوبلادلىإمنهاتوجهثم،ومصلحاداعياالوقتلبعض

المغيلـي الإمـام بتعيينإنتهتعدةمحاوراتبينهمادارت،  ومضايعقوببنمحمدبأميرهاتصلإ
جملةومن،  بلادهفيقضاهاالتيالفترةوفي،  2كانوبمملكةوالإفتاءللقضاةرئيساثمميرللأمستشارا
 ـووصيةرسالةشكلفيالمغيليالإمامجمعها،  بينهماتدارالتيوالأجوبةالأسئلة جـاءت ثحي
فحملـت الثانيـة الوصـية أما"والسلاطينالملوكعلىيجبفيماالدينتاج"عنوانتحتالأولى
.3"الحرامعنالناسردعمنللحكاميجوزفيما"عنوان

مسؤوليةثقلإلىتنبيه" والسلاطين،الملوكعلىبيجفيماالدينتاج":ولىالأالرسالةفيجاءت
تنتظـر التيوالعقابالجزاءبلحظةوتذكيرهوإستقامةعدلمنتتطلبهبماعاتقهعلىالملقاةمارةالإ

زحزحفمنالقيامةيومأجوركمتوفونوإنماالموتذائقةنفسكل":تعالىلقولهمصداقانفسكل
بحكمـة إختتمهـا الأخيروفي،  4"الغرورمتاعلاإالدنياالحياةومافازفقدالجنةوأدخلالنارعن

5".الرعيهعنالسلطانأحتجاببليةكلراس"مأثورة

وصـية مقدمةفيبالخطابيخصصهالإماممنومضايعقوبمحمدطلبفقدالوصيةعنأما
، إليهكانوأميربهتوجهسؤالعنورداإستجابةجاءإنماهذاخطابهأنلىإنفسهالوقتفيمشيرا

عـن النـاس ردعمنللحكاميجوزيمافالمفيدةوالنصائحالمختصرةالجملبعضبموجبهوطلب
.6الحرام

.331:صالمصدر السابق، ،بتهاجالإنيل:التبنكيباباحمدأ.100، 99:صالسابق،مرجع:مقدممبروك-1
.120:صالمصدر السابق، العلمية،الحركة:ميغاسماعيلإبكربوأ-2
.31:السابق، صسنغاي، المرجعمملكة:القادرعبدزيانية-3
.185:، الاية..عمرانالسورة-4
بتلمـسان، منـشورات   دوليملتقى"والسلاطينالملوكعلىيجبفيماالدينتاج"كانوسلطانالىالمغيليرسالةفيإقراءة:داودبنالديننصر-5

.125:صم، 2014،)د، ط(تلمسان، ، وقافوالأالدينةالشؤونوزارة
.132، 131:صالسابق، صالمرجع:سماعيلإبكربوأ:يضاينظرأ.140:السابق، صالمرجع، الفكرعلامأ:العزيزعبديحي-6
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بيانـا كانواسلطانإلىرسالتهفيأعطىقد،  سلاميةإوداعيةمصلحابوصفهالمغيليالإمامإن
وجـود منوالمحكمونالحاكمايلتزمأنيجبالتي،الإسلاميةللمفاهيمواضحاوتصوراشافيا

فيعليهيجبفيما"وسلمعليهااللهصلى"االلهرسولعنبةونياااللهمنخلافةمارةالإإنالإستشعار
وعلـى عليـه يضفيوما،  وعمالهأعوانهإختياروحسنمملكتهبترتيبيتعلقوما،  نفسهخاصة
. 1والقوةالهيبةمملكته

علـى القائمةالسلطنهحقيقةعلى،بالسلطانالوقوفعلىردهخلالمنالمغيليحرصكما
وحالالرعيةحالولأنالرعيةعنالسلطانإحتجاببليةكلرأسلأن،  حسانوالاالعدلرجل

.2الميزانيعتدلحتىوالنقصانبالزيادةحالةفيالتصرفالأميروعلىكفتانالسلطان
:صنغايحاكمسقياالأمحمدالحاجالأميرمعالمغيليالإمامحوار-2

صـنغاي إمبراطوريـة نحوتوجهكانوفيصلاحيةلإواالدعويةمهمتهالمغيليالإمامأىبعدما
إلتقىحيث،  3م1502سنةغاوعاصمتهافوصل،  الحاجالأسقياملكهامنبدعوى،  الإسلامية

وجـه المقامبهإستقرولما،  الراحةظروفكللهوهيأوإستقبلهبهورحبالمغيليبالإمامالأسقيا
الـسودان تواجهكانتالتي،والسياسيةوالدينيةعيةجتماالإالمشاكلفيأسئلةعدةالسلطانإليه

.5سلاميإطارإفيعنهاويجيبالحلولبعضالمغيليلهاليجد، 4الغربي
مـن أراد،6موسـعة مسائل)07(سبعفيجاءتوكافيةشافيةبأجوبةالمغيليعنهافأجابه

المـصيبة وهـي ،  المزعومينماءوالعلالقضاةوالمفكرينإقتداءأمرفيبفتوىفيهايوضحأنخلالها
هـذه علىالأجوبةبترتيبلهيوضحهاأنالمغيليالإماممنوطلب،الأميرحيرتالتيوالمعضلة
الأميرمنبهاورويةوعيبكلالسؤالعنالمغيليأجوبةوكانت،  النصيحةمنلهتيسروماالأسئلة
.7حولهمنالبطانةبأهمية

 ـالالسودانطينسلابعضسئلةأعنالمغيليمامالإأجوبةفيوالمقاصديالسياسيالبعد":ميغاكنانحمدأمحمد-1 فقيـه (المغيلـي مـام الإ"ربيغ
.29:صم، 2011، )د، ط(تلمسان، وقاقوالأالدينيةالشؤونوزارة، دولي، المنشوراتلتقيلماعمالأ)الدينيالسياسةوالحوار

.96، 95:السابق، صالفكر، المرجععلامأ:بوعزيزيحي-2
.07:سقيا، صالأسئلةأ:الكريمعبدبنمحمد:أيصاينظر.120:ص، السابقالمرجع:مقدممبروك-3
.133:السابق، صالمصدرا:ميغاسماعيلإبكربوأ-4
.154:السابق، صالفكر، المرجععلامأ:بوعزيزيحي-5
.70-21:صصسقيا،الأسئلةأ:المغيليالكريمعبدمحمد-6
.25:نفسه، صصدرالم:المغيليالكريمعبدمحمد-7
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الظـالمين أظلممنهموأعوانهأتباعهوجميعالحاكمأنالسؤالاهذعلىأيضاالإمامويجيب
عنـه منقـولا الوصفيكوننأشرطهعلىكلهوهذاواقعفهوبكفرهمالحكمأما،  والفاسقين

المغيلـي الإمامشخصيةلناتتجلىالأميرعلىالإمامردمعرضومنالأعينمنه،  صحيحاوعنهم
فهوالضررينأخفقاعدةبمبدأأخذ،  والبلادالعبادللأوضاعةومراعيجهةمندينهعلىالغيورة

وأجابـة الحـاكم علاقةفيجوهريةقضيةلىإينصنهأإلا،االلهلدينونصرهبالجهادلهأفتىوإن
فيشـركاء الناس"الشريفالحديثالنصمافيلمبداوالمراعيالشريعيةبموقفأيضاالمغيليالإمام
.1"النارووالماءالكلاءثلاثة

إدعـت الـتي الناسمنالظالمةالفئةتلكعنالأسقياالأميرسألوالأخيرالسابعالسؤالوفي
 ـالطيـور وأصواتالرملوخط،والجنالنجوموأخبارالغيبمعرفة لىإبالإضـافة ـوحركتها

.2والمنكراتالبدعمنذلكإلىوماعامةالعوراتومعاشرةالإماءوكشفالسحرممارستهم
بأفكـارهم والعبـث الناسبمشاعرالتلاعبلتحرم،الشرعمنطلقمنالمغيليإجابةجاءت

ۚويرزقْه مِن حيثُ لَا يحتسِب      ،  ومن يتّقِ اللَّه يجعلْ لَه مخرجا        "...تعالىلقولهمصدقاوعقولهم
 هبسح ولَى اللَّهِ فَهكَّلْ عوتن يمرِهِ إِۚوالِغُ أَمب اۚنَّ اللَّهرءٍ قَديلِكُلِّ ش لَ اللَّهعج 3"قَد.

الـتي المـشاكل لمعالجـة قتراحاتإوحلولعنعبارةالمغيليالإمامومحاوراتمناظراتتعتبر
،لـه المعاصرينالعلماءوعلىعليهتطرحكانتالتيالأسئلةعنفأجوبته،  عصرهفيقائمةكانت
مساراتوذيبالسودانيةالإماراتوتنظيمقتصاديةوالإوالمعاملاتيةالدينيةبالجوانبتماتجده

أظهـر وفيهاعليهاتطرحالتيالأسئلةعلىردودهفيالعقليالجانبعلىالإماموإعتمدالدواوين
شـتى فيواسعاوإدراكاوالفطنةالبداهةمعبالحجةالحجةمقارعةفيوالذكاءالعلمغزارةالمغيلي
.والفنونالعلوم

الحـديث،  البيوع، رفع ، باب )م1996-1991(الحساب،  برامجصخر، شركة 2-1صدار،  الحديث، الإ وعةموس:داودبيأنس،   ابوداود-1
.30-16:ص

.62:سقيا، صالأأسئلة:المغيليالكريمعبدبنمحمد-2
.3و2:يتانالآ، الطلاقسورق-3
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:الفكريةالمغيليثارأ-د
يـزال ومـا التأليفميدانفي،غزيرافكرياإنتاجاوراءهالمغيليالكريمعبدمحمدخلفلقد
الغربيالسودانبلادفيالإسلامية،الأسرمنلهوالمتشيعينتلاميذهلدىمخطوطاومحفوظامنهالكثير
:أهمهانذكر

.التفسيرعلومفيالمنيرالبدر-1
.واحدةورقةفيالفاتحةسورةتفسير-2
.الفلاحأصولفيالارواحمصباح-3
.الزوجتيبينالقسمةموضوعإلىفيهوصلخليلمختصرعلىشرحوهوالخليلمغني-4
.الخليلمعنىعلىشرحوهو، النبيلمعنىكليلإ-5
.خليلآجالبيوعفيالسبيليضاحإ-6
.الآجالوعبيشرح-7
.علمهوشرع، المفتاحتلخصهمختصر-8
.الحديثعلمفيالنظرمفتاح-9

.عليهاومقدمةالمنطقعلمفيالخونجيجملعلىشرح-10
.المنبهاتفيتأليف-11
.شروحثلاثةلهاوضعالمنطقعلمفيمنظومةالوهابمنهج-12
.ينالعارفمقاماتبدعوىالملبسينمكرعنالغافلينتنبيه-13
.المختصرخطبةشرح-14
.لروياتوفهرسهالعربيةفيمقدمة-15
.المبسنالفتحكتاب-16
.الكبيرالاولمحمدالأسقياأسئلةعلىأجوبة-17
1.الحرامعنالناسردعفيللحكاميجوزفيمامخنصرةجملة-1/

.2لموسعليهااللهصلىالرسولمدحفيالبردةوزنعلىالميميةمنهاقصائدعدة-19

.157، 156:صالسابق، صلمرجعا:بوعزيزيحيى-1
: يضاينظرأ.442:السابق، صلمرجع:الشاوشرمضانبنمحمدالحاج:يضاأينظر.157، 156:السابق، صالفكر، المرجععلامأ:بوعزيزيحي-2

108:ص، السابقالسملالي، المصدربراهيمإ
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.والسلاطينالملوكعلىيجبمافيالدينتاج-20
.البلاغةفيوشرحهالمفتاحتلخيص-21
.الفروضعلمفيالمفروض-22
.المنطقفيمنظومة-23
.المنطقفيالجملشرح-24
1.المعتزكةعنالرد-25

طـوط مخبـين مؤلفات)47(وأربعينبسبعةمقدممبروكالأستاذعدهاالمؤلفاتمنوغيرها
فيمنهانسختوجدكما،  تواتخزائنفيحاليامتواجدالمخطوطةالنسخهاتهوأغلب،  2ومطبوع

) مـثلا كـالبردة (الشعريةالقصائدمنجملةألفكما،  فريقيةالمغربيةوالإالمكتباتخزائنبعض
 ـوصفهفقد،  3بالزيادةالمعاصرينلهيشهدعالمامنهجعلتالتيالنثريةوالمقطوعات بابـا دأحم

.4اللسانوفصاحةالإدراكوقوةالفهمفيالمتقدمينذكياءالأأحد"الثنىالصالح"كتابهفيالتبنكي
فينجدهاالتيالكثيرةالنقولفي،الغربيالسودانودعاةوفقهاءعلماءفيالمغيليالأمامأثرلقد

وإلى،  والدعوةومنهجهالبدعردعفيوطريقتهبسيرتهإقتدائهملىإذلكتجاوزبل،  كتابامجل
.5خصومهمومجادلةمواقفهتدعيمفيوإستعمالها، بأفكارهوالإقتداءبأرائهالعمل
أوشـرح أوتكـرار إلاماهوزالدعاةالعلماءهؤلاءكتبهاالتيوالرسائلالفصولمنكثيراو

قـام حيث،  كبيراإسلامياثاإرتركفقد،  6وكتاباتهالمغيليلأفكارإنتاجإعادةأوتعليقوتلخيص
.7خاصةوالسلاطنالعامةأذهانفيمغلوطةكانتمفاهيمبتصحيح
حاكمهـا فاستهدى،  الكبيرمحمدالحاجكالأسقياصنغايحكامعلىبشدةالمغيليأثركما

فيقيـام أتمالدينوإقامةبالرعيةوالرفقالسيادةبحسنوصفحتىالاسلاميةةيدارالإبالتنظيمات
ولم،  التكرورأهلعلىحسبهاالمدينةفيبساتينوإشترى،الوفيرةبالاموالحريةفيالتصدقحجية

.243، 242: صالسابق، صالمرجع:خرونآوحميشالحقعبد-1
.203:السابق، صالمرجع:مقدممبروك-2
.23:السابق، صيا، المصدرالأسقسئلةأ:المغيبيالكريمعبدمحمد-3
.160:المحتاج، صكفاية:التنكنبيبابادأجم-4
.203:السابق، صالمرجع:المقدممبروك-5
.23:الاسقيا، صاسئلة:المغيبيالكريمعبدبنمحمد-6
.160:صالمصدر السابق ، المحتاج،كفاية:التنكتيباباحمدأ-7
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الحركـة مجملعلىمؤثرالزمنعبرإمتدوإنما،  الحكاممنعاصروهمنعلىالمغيليتأثيريقتصر
تفكيرهوطرائقبمنهجهبعدهمنجاءواالذينالعلماءمعظمتأثرحيث،  الغربيالسودانفيالفكرية
.1بفتواهوكذلك

تـؤرخ الـتي ومآثر،2معالممنالكثيرفيالمغيليالكريمعبدبنمحمدالشيخبصماتوتظهر
شاهدةبقيتحيث،  الغربيالسودانفيخاضهاالتيالطويلةوالإصلاحيةوالتعلميةالعلميةلسيرته

بـلاد وحكـام العامـة بـين شرةمنتكانت،  خاطئةلمفاهيمتصحيحهفيجهدمنبذلهماعلى
.3حياتهفينسانالإتتعرضالتيوالشرعيةالفقهيةالمسائلفيوالسنةللكتابحتكاموالأ
:والزواياالصوفيةالطرقثيرأت-2
:الصوفيةالطرق-أ

، 5الغـربي السودانفيالعربيةوالثقافةالإسلامنشرفيرياديادورا،  4الصوفيةالطرقلعبت
الـشعوذة كالسحرالشائعةالوثنيةالعاداتبعضالسكانمارسأنبعدالعقيدةبتصحيحوذلك
مـن وصارالإسلاميةوالقيمبالمثلإختلطتالتيالأشياءوإستحضار،  الرملوضروبالأثروقراءة

منهاجاالشريعةمنتتخذإسلاميةمجتمعاتواسليؤسوالتجديدالإصلاحرجالظهورالضروري
.6الغربيالسودانفيكمللحوسبلا

:هيالغربيالسودانفيالثقافيةالحياةفيمميزادوراادتالتيالصوفيةالطرقولىأومن
يـد على) الميلاديعشرالثاني(الهجريالسادسالقرنفيالقادريةسستأت:القادريةالطريقة-1

القرنفيالغربيالسودانإلىخلتدوقد،  إنتشاراالصوفيةالطرقوسعأمن،  7الجيلاليالقادرعبد

.113، 112:صصالسابق، المرجع:الماحيالرحمنعبدعمر-1
.06:رقمالملحقبمظر:المغيليمامالإريحضعلىطلاعللإ-2
.519:السابق، صالمرجع:الغربيمحمد-3
عـن عـراض والأ،  تعالىاهللالىوانقطاع،العبادةعنالمعكوف"واصلعه"الملةفيالحادثةالشرعيةعلوممنعلوهو):التصوف(الصوفيةالطرق-4

، 864:الـسابق، ص  المصدر،  خلدون، مقدمة ابنالرحمنعبد: ينظر".وجاهوماللذةمنالجمهورعليهيقبلمافيالزهدووزينتهاالدنيازخرف
.383:، ص2السابق، جالمرجع:الفيلاليالعزيزعبد:يضاأينظر865

.170:السابق، صالمرجع:غيثسعدمطيرحمدأ-5
42:السابق، صالمرجع، وآخرون:باريعليفاضلمحمد-6
اساليببرع،عنهمواخذالتصوفبشيوخاتصلحيثببغدادعاش،)م1166-م1079(ه561سنةهوتوفي471سنةولد:جيلاليالقادرعبد-7

، السابقالمرجع:العربيسماعيلإ:ينظرالكتبمنعددلهوالتصوفبالزهدشتهرت، أ ه528سنةبغدادفيوالافتاءالتدريسوتصمرشادوالإالوعظ
والسياحة، لجزائر،  الثقافةوزارةمنشورات،  السمراءفريقياإغربفيالعربيةوالثقافةالاسلامونشرالصوفيةالطرق:هلالعمار:يضاأينظر221:ص

.109:صم، 1984، )د، ط(
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مركـز أولإيـولاتن مدينـة مـن وإتخذوا،  تواتمنمهاجرينأيدعلىميلاديعشرالخامس
ولم،  مـيلادي عشرلخامسموافقالهجريالتاسعالقرنحوالي،  1وتتنبكإلىلجأواثملطريقتهم

الغـربي السودانأرجاءفمختلفيمعلمينيااءفقهمنالدعاةهؤلاءتوزعحتىطويلزمنيمضي
فكـانوا ، معلمـين فقهـاء بإعتبارهممرحبتالتيالوثنيةالقبائلوخالطوا،  االمحيطةوالمناطق
وينفقونويشرفونالمدارسيؤسسونالقادريونالدعاةهؤلاءواستمرمعاوالعلمالدينالىيدعون
عـن وحـتى ،  2بالفضيلةالتمسكوالسلميالإرشادعلىيقومالدعوةفينشاطهموكان،  عليها
مبدأونشرعتقهمثمالحنيفالدينمباديءلتعليمهمالعبيدبشراءأوالبلدأهاليمعالمصاهدةطريق
الىبـالنظر الاسـلام فياخوانهيعاملهانيحبذلاالزنجيأنإذوالمساواةوالعدلوالإخاءالحرية
.3لونه

الكريمعبدبنمحمدالشيخيدعلىالغربيالسودانبلادفيالقادريةالطريقةنشاطإتسعولقد
نـشر علىعملالتي) م1552،  ه959(الكنتيالبكائيأحمدسيديعنهوأخذالتلمسانيالمغيلي

مـن جزءوهي،  4البكائيةبالطريقةطريقتهوتعرف،  الكبرىالصحراءمنالغربيالجزءفيالطريقة
الطريقـة هذهفنشرالكنتيارتمخسيديالشيخظهورمعدهامجأوجالطريقةهذهوبلغتالقادرية

الطريقـة إلىبالإضـافة 5وغينياوالسودانالسنغالإلى-موريتانيا–شنقيطبلادجنوبمناطقفي
.6الفاضلية
ملوكهـا خاصةالغربيالسودانسكانمنالعديدإستقطابفيالقادريةالطريقةنجحتوقد

سـهل ماوهذاخبراممنفإستفادوا،  لهممستشارينالطريقةمقدمينمإتخذواالذينئهااوأمر
الطرقلباقيالطريقومهدت،  الغربيالسودانبلادفيكبيربشكلالإنتشارالقادريةالطريقةعلى

.الأخرىالصوفية

السابق، ص المرجعالإسلامية،  الغربيةإفريقياتاريخ:بوعزيزيحيى:أيضاينظر.44،  43:صالسابق، ص نالمرجع:وآخرونباريعليفاضلمحمد-1
17، 16:ص

.172:ص، السابقالمرجع:غيثسعيدمطيرأحمد-2
.17، 16:السابق، صالمرجع:حسنبراهيمإحسن-3
العلميـة للحياةعرض)والرباط......المانرة(الشنقرطالنحوي، بلاد الخليل:يضاأينظر،  44:السابق، ص لمرجع:خرونآوباريعلي فاضلمحمد-4

121:صم ، 1987، )د، ط(، والعلوم، تونسوالثقافةللتربيةالعربيةالنظمة، المتنقلةالبدويةالجامعاتخلالمنالدينيالجهادالثقافيشعاعوالإ
.121:السابق، صالمرجع:النحويالخليل-5
.122، 121:صنفسه،رجعالم:النحوي الخليل:وينظر)م1879-ه1281(القلعميبينمابنفاضلمحمدالشيخأسسها:الفاضليةالطريقة-6
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:الشاذليةالطريقة-2
تأسـيس جعوير،  2)م1532/ه939(1الشاذليالحسنأبيسيديلىإالطريقةهذهتنسب

3ندلـسي الأمدينأبوشعيبالشيخبهتأثرالذي،  الجنيديالقاسمأبيإلىالصوفيةالطريقةهذه

الـشيخ يدعلىتتلمذوقدسلاميةالإالعواصمكافةفيعشرالثانيالقرنخلالصيتهإنتشرالذي
تـأثر الذينالثلاثةالعلماءهؤلاءإلىالشاذليةمنبعويرجع،  4صلالأالمغربيمشيشبنالسلامعبد
نـشرها التي،  5بالشاذليةالمعروفةصوفيةطريقةلتكوينوأفكارهمأرائهملىإوإستند،  الشاذليم
،الـصوفية الطـرق أهممنتعدو،  الغربيالسودانإلىطريقهاأخذتومنها،  الشماليةإفريقيافي

:فريقينعنهاتفرعحيث
تمو) م1626/ه1036( سنةالمتوفيالدرعيناصرنبمحمدالشيخلىإتنسب:الناصرية-1

الـوالي عمرسيديبنعثمانمثلالعلماءمنجماعةطريقعنالمنطقةهذهإلىالطريقةهذهنقل
لمتـوافي المحجوبالوليعمرسيديبنعثمانسيدي،  )م1719/ه1132(سنةالمتوفيالمحجوبي

.وغيرهم)م1719/ ه1132( سنة
ميولمعمباديءوإنسجاملبسطتهاذلكغيرهامنإنتشاراوأوسعنفوذاأقوىيقةالطروهذه

عليهاأقبللذلك،  للأذهانوتقريبهاوالعلومالمعارفبسطعلىعملتالتيالغربيسودانسكان
.6شيوخهاوتعاليموأذكارهاأورادهاأخذهافيوتنافسواالغربيالسودانسكان
الأغطـف محمدالشيخإلىوتنسبوالشاذليةالقادريةالطريقتينمنمزيجوهي:الغطفية-2

البـصادي نـوح بـن أحمدالطالببنمختاريديالشيخعهدفيزدهرتاو،  الجعفريالداودي

-ه593(سـنة فيولـد الـدين رتقـى إبتاريخىالـديني الملقب،  الشاذليالجبارعبدبنااللهعطاءبنعليالحسنبوأ:الشاذليالحسنبيأ-1
زار،  الدينيـة موالعلوالسنةودرسالقرانحفظمدنيبيأالشيخيدعلىتتلمذبدورهالذيمشيشالسلامعبدمحمدبيأيدعلىوتتلمذ)م1196
.101،105:ص، السابقالمرجع:عمارهلالينظر-م12558القرفيالمقدسةيقاعبغداد، مصر(المدنمنالعديد

.122:ص، المرجع:النحويالخليل-2
والتفسيرالقرانمعلوفيمؤلفاتعدةخلف،  تلمسانفيتوفي،   إفريقياالشماليةكلفيمذهبهنشره520ولدسنة:الأندلسيشعيبمدينأبو-3

.100:السابق، صاالمرجع:هلالعمار:أيضاينظرالفقه
، وخدمـة 1160سنةالمتوفيالمؤمنعبدالسلطانعاصرالحسنبراهيمإبنمنصوربنمشيشبمالسلامعبدمحمدبوأ:مشيشبنالسلامعبد-4

.100:ص، نفسهالمرجع:عمارهلال:ينظر.1128سنةغتيلإالهجريالسابعالقرنخلالعاشصلالأمغربيوهو
.101، 100:نفسه، صالمرجع:هلالعمار-5
.101، 100:نفسه، صالمرجع:هلالعمار-6
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بالتقشفتميزتحيث،  )اوجف(أدراربمنطقةظهرتوقد،  1التنظيممحكمةطريقةوهي،  وخلفائه
إجتمـاعهم خلالغريبةشطحاتالجماعةهذهباعإتعنتصدرإذ،  والجذبوالرقصوالإنغلاق

.2والتكبيربالتهليلأصوامفتتعالىوالرقصالجذبويأخذهملتذكر
، 4والغازيـة ،  3الرازيـة :منهانذكرالشاذليةعنتفرعتالتيالصوفيةالطرقهذهلىإضافةبالإ

.الاخرىالصوفيةالطرقمنوغيرهما
فيالعربيةوالثقافةواللغةالاسلامقيمترسيخفيكبيردورلهاكان،  الصوفيةالطرقأننستنتج

.الغربيالسودانمنطقة
:الزوايا-ب

للمـدارس مماثـل دورفلـها ،  6الوقتنفسفيوعلميروحيمنبععامةبصفة5الزواياتعد
قبلمنزواياالهذهوأنشأت،  الغربيالسودانفيالإسلامدعائمتيوتثبالتعليمنشرفيوالمساجد

هذهدوروكان،  7ورجالهمتواتعلماءطريقعنالمنطقةهذهإلىووصلتالصوفيةالطرقرجال
الفقـراء مساعدةإلىذلكتعدىبل،  فقطالطريقةنشرعلىيقتصرولموالتصوفالعبادةالزوايا

لهاكانكما،  أكلوالموالمأوىالراحةيجدونأينلهمأبوااتفتححيثالسبيلوعابريوالمعوزين
8.الجليلةالأعمالمنذلكوغيرالزواجوعقدالمتنازعينبينبالصلحالقيامفيتتمثلأخرىوظيفة

بعثطريقعنالناسبينمعارفهاوبثالتعريبتحقيقفيالكبيرالفضليةتالتواللزواياكانت
أسـسوا الذيالفقهاءهؤلاءبيننومالغربيالسودانبلاديجوبونكانواالذيوالمسلمينالدعاة

.124:السابق، صالمرجع:النحويالخليل-1
.260:السابق، صالمرجع:بودوايةمبخوت-2
الـرازي القاسـم الحـسن بيأوأالقاسمأبيبنالرازييخالشومؤسسهاقصىالأالمغربفيالدرعواديفي،  ه1526نحوظهورت:الرازية-3

.107:ص، السابقالمرجع، هلالعمار:ينظر، والزيانيةبالناصريةالطريقةهذهوتتلقب
لهـلا :ينظـر .الغازيةالطريقةأنصارهأسسم1526وفاتهوبعدالدرعواديفيهامةزاويةالغازي، أنشأ القاسمالحسنأبيإلىنسبة:الغازية-4

.107:، صنفسه لمرجع:عمار
الخليـل :ينظـر .الزوايـة لـه يقالالعبادةموضعهيأيوالتعبدعتكافللأالمسجدكانأمنركناتخذأي أ نزوىإفعلمنمأخوذة:الزوايا-5

.34:ص، السابقالمرجع:النحوي
د، (،  تلمسان، الجزائـر  ،  الدينيةوالاوقافالشؤونوزارةمنثورات،  )وتوثيقيةتحليليةتاريخيةدراسة(وحياتهعصرالمغيليمامالإ:باجيالقادرعبد-6
.95:، ص2011، )ط
.262:السابق، صالمرجع:بودوايةمبخوث-7
.96:السابق، صالمرجع:باجيعبدالقادر-8
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نشرفيلهقاعدةوإتخذهابتواتإستقرالذيالمغيليالكريمعبدبنمحمدالإمامهوالمنطقةفيزوايا
حيث،  االإسلاميةوالثقافةأفكارنشرفيالتواتيونإستمروفاتهوبعدالغربيالسودانفيسلامالإ

.1والمساجدالزوايابناءفيوساهموابكتوتنمدينةفيتواتمنالتجاربعضإستقر
: والفنيالعمرانيثيرأالت-3

النباتمنأكواخعنعبارةجدابسيطة،  الغربيالسودانفيالأمربدايةفيالعمارةكانتلقد
ويـذكر ،  2القصيرةالشوكمنبأكواممحاطاللسكنالخارجيالفناءوكانالأخشابأوالطينأو

يـسكنها ،  كبيرةواحدةقريةماعاداقصراولافيهامدينةلابأنه:جنىمملكةواصفاالوزانالحسن
بالطينالحيطانمملوطةأكواخمجردبأافوصفهاالرعيةدورباقيعنأماوأعوانهوحاشيتهالملك
 ـمبنيةأكواخعنعبارةبأاالوزانالحسنذكرفقد.تنبكتومدينةعنأما،  3بالتبنمغطاة ادبالأوت
الىمتشاةالغربيالسودانبلادفيالدوربيوتبأننرىهناومن،  4بالتبنمسقوفةبالطينمملوطة

.كبيرحد
الـتي المـدن ملامحتغيرتحيثالعمرانيالجانبفيبوضوحالإسلاميةالثقافةمآثربرزتثم

لنقـل منـهم العربندسينالمهإرفاقالإفريقياالمماليكأمراءحاولإذ،  5إسلامياطابعاإتخذت
الأهـالي عملوقد،  الأوسطالمغربفيسلاميةالإالعربيةالبنايةعليهاالتيوالأشكالالمخططات

البلادلهذهالقادمينالعربطرفمنعليهاأدخلومالبنياتهالحضاريالإندماجهذامباركةعلى
مـا خاصةتقليدهاعلىفعملوالمغربيةاتللبنايالمعماريةالهندسيةتشابهالقصورببناءالملوكفأمر

، 6الخارجيالجدرانعلىثقوبووضععالبصورالمدنوأحاطةكالأبراجالدفاعيةبالبنياتيتعلق
إبـراهيم إسـحاق نـدلس الأوالمعماريبالشاعرمكةفيإقامتهخلالموسىمنسىإلتقىوقد

حيـث نوعهامنأولكانتفخمةمبانيومساجدشيدحيثماليإلىمعهفإسطحبه،  الساحلي
شـكل ذاتوالمـآذن المنبسطةوالسقوفالمحروقالقرميدعلىقائمةالجديدةالعمارةفنأدخل
فأطرقـه سلطانهقاعدةفيبيتايتخذأنأرادموسىمنسىأنخلدونإبنيذكرهذاوفي،  الهرمي

.37-34:السابق، صالمرجع:النحويالخليل:يضاأينظر.263:ص، السابقالمرجع:بودوايةمبخوت-1
.625:السابق، صلمرحعا:الغربيمحمد-2
.136:، ص2السابق، جالمصدر:الوزانالحسن-3
.165:، ص2ج:نفسهالمصدر:الوزان الحسن-4
.47:السابق، صلمرجع:بخدةالطاهرة-5

.71:السابق، صرجعالم:باجيالقادرعبد-6
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ووالهالكلسمنعليهاضفىوأإجادتهفيهاإستفرغالشكلمربعةقبةببناءالطوجينإسحاقأبو
صنعةلفقدانالاستغرابموقعالسلطانعنووقعتالمبانيأتقنمنفجاءالمشبعةبالأسباغعليها
.1بأرضهالبناء

مـرة لأولالآجـر بإستخدامالمساجدبناءفيخاصطابعإدخالالاوسطالمغربتأثيرومن
بـلاد فيالموجودكتلكتمامابالمسجدلمحيطةاالأجوروكان،  الكبيرمسجدهامدينةلكلفأصبح
بالنـسبة ،  2المسجدحولوالحوانيتوالمتاجرالمخازنوتنظيمبناءذلكمن،  عامةالأوسطالمغرب
خـاص جنـاح مـترل كـل فيخصصحيثالأوسطالمغربطرازعلىمبنيةفكانتللبيوت

زجاجيـة نوافـذ ولهلمشويابالطوبومبنيامحصناكانبغانةملكقصرأنذكروقدللضيوف
لهـم ليقيمواوسطالأالمغربمنالبنائيينيستقدمونالنبلاءالملوكوكانوتزيناتنقوشوبداخله
. 3المغربيالطرازعلىوالقصورالبيوت
، الموجـودة الأساسـية المظاهرخلالمنالغربيالسودانعلىالأوسطالمغربمدنتأثيرونجد

السكندوربأسفلالموجودةالبضائعوالمخازنضخمةأبوابالغربينالسودافيأستعملتحيث
الزيانيةالدولةفيالموجودةللعمارةتتشاةوهي، 4علياسطوحتتسمكانتالتي

الأنيقـة المـدارس الرفيعـة والدورالشامخةالقصوربناء)تنبكتووغاوجنى(مدنعرفتكما
.5المزخرفةالفسيحةوالمساجد

المهندسـين عنأخذالذيفاديمحمدالسودانيالمعماريقام) م15(عشرالخامسالقرنوفي
جوانبـه والمحاطةبالترابالمسقوفربعالمشكلفيوالمتمثلالمغربيبالطرازالمسمىبناءفيالمغاربة

رودوبالمـساجد خاصةوكان،  صغيرةثقوبتتخللهماوكثيرا،  الارتفاعقليلبإطارالأعلىمن
الـذي الهرمـي الـشكل ذلكبعدعرفوقد،  جميعلدىإستعمالهعمثمالأمربدايةفيالسادة

المعمـاري الطـراز أدخـل وهكـذا ،  6سقينالأعهدفيلاسيماالمساجدبناءفيخاصةأستعمل
.الغربيالسودانإلىالمغربيالأندلسي

.235، 234:ص، السابقلمرجع:محمدحسننبيلة:يضاأ، ينظر84:السابق، صالمرجع:وآخرونباريعليفاصلمحمد-1
.189:السابق، صالمصدرالمقدمة:خلدونابنالرحمنعبد-2
.145:السابق، صالمرجع:قداحنعيم-3
.253:صالسابق،المرجع:بودوايةمبحوث-4
.251:ص، السابقالمرجع:الجيلاليالرحمنعبد-5
.252: ص، السابقالمرجع:بودوايةمبخوت-6
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:الفنيالتأثير-4
منخاصةالأسقيينعهدفيالأولىبالدرجةظهرقدف، الغربينالسودانفيالفنيالجانبأما

بلادفيبنفسهشاهدأنالوزانالحسنويذكر،  1والنحتوالنقشوالغناءوالرقصالموسيقيةالناحية
فيخاصـة الفجـر مطلعحتىورقصغناءفييبيتونالمختلفةالأحياءسكانأنالغربيالسودان
بقبائلخاصاالمدنفيكانفإنهوالأريافبالقرىحترافيإغيرالغناءكانبينما،  والمناسباتالأعياد
كانـت الطربوآلات،  2الحفلاتلإقامةالمناسباتفيالسكانيستدعيهامتخصصةوفرقمعنية

الـتي والـصغيرة بالجيشالملكيالحرسيستعملهاالتيالكبيرةبأنواعهاكالطبولحينذاكموجودة
مـن المصنوعةوالمزاميرالفيلةوأنيابالأبقارقرونمنلمصنوعةاوالأبواق،عامةالناسيستعملها

عنوعرف،  3إيقاععشرأربعةعلىتعزفالأرغانونتشبهآلةالبربروأدخلكما،  اليراعقصبان
.الرقصفيجماعيشكلفييشتركونكانواأمالسودانيين

الحيواناتصورتقليدتحريمفيماءالعلوتشددالإسلامنتشارإمعأهميتهتضاءلتالنحتفنأما
.4وحدهااللهمخلوقاتمنهيالتيوالأشخاص

عبـد منـهم الأوسطالمغرببعلماءكبيربشكلتأثرالغربيالسودانبلادأنسبقممانستنتج
الىبالإضافةسكااوالسودانملوكعلىديني،  فكريإصلاحيأثرلهكانالذيالمغيليالكريم

المعمـاري بالفنملوكهاتأثركمابالمنطقةالإسلاميةالعربيةالثقافةنشرفيالزاويةلعبتهالذيدور
.الإسلاميالمغربفيموجوداكانالذي

.254: ص، السابقالمرجع:بودوايةمبخوت-1
.617:صالسابق،المرجع:الغربيمحمد-2
.616:صنفسهالمرجع:الغربيمجمد-3
.616:، صنفسه المرجع:الغربيمجمد-4
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:ـةاتمـخ

الممتدةالفترةفيغربيالوالسودانالزيانيةللدولةوالثقافيةالتجاريةللعلاقاتدراستناخلالمن
:كالآتيوهيستنتاجاتالإمنجملةنستخلص، )م1554-1236/ه962-633(مابين

تجوبكانتالتيالتجاريةالقوافلطريقعنالغربيالسودانبممالكالزيانيةالدولةرتبطتإقدل
الزراعيةالموادفيوالمتمثلةزيانيينالأسواقمنوالبضائعالسلعمختلفمعهاحاملةالإقليمين

وريشوالعاجالذهبالغربيالسودانمنيجلبكان، المقابلفيبأنواعهاوالمنسوجاتوالصناعية
وعائلةالمقريالإخوةعائلةمثلالتلمسانيةالشركاتبفضلوذلك، الموادمنوغيرهاالنعام

.التجاريةالحركةزدهارإفيالكبيرالدورلهمكانالذين، العقبانيوالمرازقة

معيتعاملون) الزيانيون(الأوسطالمغربالتجاركانف، تنوعت ظروف التعامل التجاري
إلىذلكبعدتطورتثم، في بداية أمرها) المقايضة(الصامتةالتجارةطريقعنالغربيالسودان
.والفضيةالذهبيةالعملاتثموالودعبالأصدافالتعامل

الدولةبينالرابطةالتجاريةوالأسواقالمحطاتمنالعديدوالطرقالمسالكفيأقيمتماك
والتي أثرت على الجانب الثقافي التجاريةالقوافلعبرهاتمركانتالتيالغربيوالسودانالزيانية

ذين و الزوايا عن طريق علماء توات ال، بإنشاء العديد من المساجد والمدارس والمعاهد العليا
.اشتهروا بكثرة ترحالهم إليها

فيوالمتمثلةالإسلاميةالتجاريةالمعاملاتحيثمنالأوسطبالمغربالسودانيونتأثر
.أسواقهمفياستعملوهاالتيوالمقاييسوالموازيينالمكاييل

ظهوربوذلكوثقافياحضارياتزدهرجعلهاالغربيالسودانبلادإلىالإسلامخولدبعد
.والفقهاءالعلماءأمهاالتيوتنبكتووجنىماليمراكزفيالثقافيةالمؤسساتمنالعديد

بنمحمدالفقيهمثلمنهموقربوهموالفقهاءبالعلماءالغربيالسودانوسلاطينملوكاهتمكما
بلادفيسلاميةالإالعربيةالثقافةترسيخفيبارزادورالعبالذي، التلمسانيالمغيليالكريمعبد

السلطانمنلكللييالمغأجوبةخلالمنذلكويظهر، والفكريةالدينيةالناحيةمنالغربيالسودان
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والتي، صنغايمملكةحاكمالكبيرمحمدالحاجالأسقياوكانومملكةأميرومضايعقوببنمحمد
.الغربيالسودانلسكانوالدينيةقتصاديةوالإجتماعيةالإالحالةتظهر

.كتاباتهوالمغيليبأفكارالغربيالسودانعلماءمنالعديدتأثر

مثل،السودانياتمععقيدةتصحيحخلالمن،المنطقةفيكبيردورالصوفيةللطرقنتاك
.الشاذليةوالطريقة،الميلاديعشرالخامسالقرنأواخرمنذانتشرتالتيالقادريةالطريقة

للفقراءوإيواءوالمسافرينللطلبةمركزاووالعلمللعبادةمنبراكانتالتيالزواياإلىبالإضافة
.السبيلوأبناء

والمغربعامةالإسلاميبالمغربالموجودالمعماريبالفنالغربيالسودانبلادسلاطينتأثرلقد
، السودانيةارةالعمتطويرفيساهمواالذينومعماريينمهندسينمعهمفجلبوا، خاصةالأوسط
.وقصورهاومنازلهامساجدهاخلالمن،وغاووجنىتنبكتو:مدافيخاصة

الموسيقيةالآلاتبعضفأدخلوا، الأسقيينعهدفيالأولىبالدرجةالفنيبالجانبتأثرواكما
حتكام للشريعة الإسلامية القائمة على تحريمإبسببتضاءلفقدالنحتفنأما،الأرغانونكآلة

.مثل هده الأعمال
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01رقمملحق

.53:ص، السابقالمرجع:شقدانعبدالرزاقكاملبسام-
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02رقمملحق

.يالميلادعشرالرابع/الهجريالثامنالقرنأوائلفيالمغربيطةخر
585، 584: صص، المرجع السابق:شاوشرمضانبنمحمدينظر
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03رقمملحق

)صنغاي، مالي، غانة(الإسلاميةالممالكخريطة
.374:ص، المرجع السابق،الإسلامتاريخطلسأ:مؤنسحسين:ينظر
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04رقمملحق

الإسلاميالمغرببلادفيالبريةالطرقأهم
.336:ص، السابقالمرجع، لتلمسانالخارجيةرةالتجا:لطيفةبشاري:ينظر
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.05:مقملحق ر

.الميلادينعشرالخامسوعشرالرابعالقرنيينفيالرئيسيةالتجارةطرقخريطة
-Mauny،Tabeau geographique،p:434.
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.06:ملحق رقم
المغيليالكريمعبدبنالشيخورضةمقبرةتوضحصورة

.312: صالمرجع السابق:المقدممبروك: ينظر
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.   القرآن الكريم-/أ

:قائمة المصادر-/ب
االلهعبـد الحميـد عبد:وتقاش،2-1ج،الديباجتطريزببتهاجالإنيل:تيكنبالتباباحمدأ-1

). د،ت(،)،طد(،طرابلسالإسلاميةالدعوةكليةمنشورات،المرامة
الثقافةمكتبة،سلامةهاني:وتعوتح،تقبتلمسانالزيانيةالدولةتاريخ:الوليدأبوالأحمرابن-2

.م1،2001ط،الدينية
الملكيـة المطبعـة منـصور، الوهـاب : تح. مرينبنيدولةفيالنسرينروضة:ـــــ-3

.م1962الرباط،
إلىوفرنـسا وإسبانياوالجزائروهرانأخبارفيالسعودسعدطلوع:مزاريعودةبنالأغا-4

،بـيروت ،الإسـلامي الغـرب دار،بـوعزيز يحـي :رودتـح ،1،جم19القرنأواخر
.)د،ت(،)د،ط(،لبنان

الأمصار غرائبفيالنظارتحفة:)م1493-ه889(مإبراهيبنمحمداللّهعبدأبوبطوطةابن-5
.م4،1985،طبيروت: الزمالةمؤسسةالكتاني،المنتصرعلي:وتعتحالأسفار،بوعجائ

جزيرةوالإفريقية،القارة)م1166/ه560(الحسنيالحمويمحمدبنااللهعبدأبوالإدريسي-6
المطبوعات،ديوانالعربيإسماعيل:تقو،تحالأفاقإختراقفيالمشتقنزهةعنالاندلس،مقتبس

.م1:1983ط:الجزائر:الجامعية
فيالمـشتاق نزهـة كتـاب منمقتبسالصحراوية،والشماليةإفريقياوصف:ـــــ-7

.م1967)ط-د(الجزائر:الإسلاميةالعلياوسالدرمعهدمكتبةالأفاق،اختراق
الأكاديميـة بيزبورغ،المطبعـة ،البحـر والـبر عجائبوالدهرنخبة:الدينشمسالدمشقي-8

.2طالمقدسة،للإمبراطورية
الحيمـي، العاليعبدجابرمحمد: تح،الممالكوالمسالك:إبراهيمإسحاقأبوالإصطخري-9
.م1،1961ط،القاهرة:القلمدار،غربالشفيقمحمد:مر

االلهعبـد محمد،تج،2،ج غرناطةأخبارفيالإحاطة:)779:ت(الدينلسانالخطيببنا-10
.م1973،ط،القاهرة،الخانجيمكتبة،عنان
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.م1979،)د،ط(بيروت،: الحياةمكتبةدار،الأرضصورة:النصيبي القاسمأبوحوقلابن-11
بـني منوأنهزيانبنالقادرعبدشرففينالعجلالقطة:)1438ت(يالناصرراسأبي-12
،تلمـسان : والأوقـاف الدينيةالشؤونوزارة:عمربن،حمدادوتحو،درتلمسانملوكزيان

م2011/هـ1432،الجزائر
الحميـد عبـد : تـح ،1،جالوادعبدبنمنالملوكذكرفيالروادبغية:يحيخلدونابن-13

.م1980،هـ1400الجزائر،: وطنيةالالمكتبة،حاجيات
ومـن والبربـر والعجمالعربأيامفيوالخبرالمبتدأديوانوالعبر:الرحمنعبدخلدونابن-14

.                                                                  م1968القلم ،بيروت ،لبنان ،دار،1،6،7،13ج،الأكبرالسلطانذويمنعاصرهم
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.                                                                     م2002تلمـسان، ،مدني،دارحاجياتالحميدعبد: ،تح،تقالأحمرلابنبتلمسانالزيانية
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.                                           م1968،بيروت:الغرب
الـشيخ عمـران ةابن:حت،الاتصالمنكمةاحواالشريعةمابينتقريرالمقالفصل:رشدابن-18
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.م1981الجزائر،:الجامعيةالمطبوعات
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.                                                               م1972،،المغربوزارة الأوقاف 
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.م1974،الجزائر،72/286:النشر
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.م1860،)د،ط(مدينة ليدن،،كتاب  البلدان ،طبع بمطبع بريل:أبي
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.م1997، 1ط
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 ـ633) وحـضارية يـة تاريخدراسـة (نيغمراسعهدفيالزيانيةالدولة:ربي خالد بلع-58 هـ
.م2011، 1ط،  رالجزائ، ر والتوزيعللنشالالمعةدار، م1282-م1235/هـ681
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المـيلادي التاسعالقرنمنالغربيوالسودانالإسلامي  بالمغر الذهبةتجار:جميلةموسى  بن-59
.م2011ط، الجزائر، بلوتومنشورات، عشرالحاديالقرن
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.2001، )ط.د(، الجزائر، هومةدار، العشرين
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للنـشر الوطنيـة ، الـشركة  )حياته، وآثاره (الزيانيموسىحموأبو،  اجيات عبدالحميد ح-66

.م1982الجزائر، ، والتوزيع
،العلـم دار،  المـريني العصرفيالأندلسوالإسلاميالمغربتاريخ: عيسيريري محمد الح-67

. م1987، 2ط، الكويت
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.م2009، 1الجزائر، ط، الحضارة
القـاهرة،  ،  المـصرية النهضةمكتبة،  الإفريقيةالقارةفيالإسلامشارانت:حسنابراهيمحسن-69
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.م1994، 1ط، بيروت، العربيالثقافي
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.م1993الجزائر، 
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).، تد(، الكويتر، والنشللطباعةالخليجةمؤسس
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